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لربلطلب،لالادبكليةضرمحلذواستلناقد

لرباطل،الآداببكليةالعربيالأدبواستلذناقد

ملالبنبمب،لآدللبكليلألمربيللأدبلأستلذ

لجديدةل،بللآدلبكليةضرمحلواستاذقدنل

سعيديقطين

مفتلحمحمد

الوطنمغربإيصاكفيهامةنعتبرهاالتيالطئبةالمبادرةهذ.علىالبيروتيةالآدابلمجلةالشكرافذمبداية

محمدمشروععنحديثيوأبدامتمئز.وعربيلمباحثهـمغربيمشروعاقتحاتمتحاولولأنها،بمشرقهالعربي

.الندوةهذهفيمداخلائناعليهاتنبنيأرضيةئغدالتيالتفديميةالورفةحوكملاحظةبإبداءمفتاح

...".واتجاهاتهابحثهسيرورةعنباحثيتحذثأنسهلأ"ليس:بفولهالمساراتهذهمفتاحمحمديبدأ

الثمانينات،غايةإلىالعربيةالنفديةالساحةفيفائمةكلنتحفيقةإلىلأشير"باحث"كلمةعندوسأتوفف

ناإلا."الأدبي)ءالناقدباسمعادةعليهاصئطلخماعلىمقتصرأكانبالأدبالمشئتجكعنحديثناأنوهي

علىتغئرأعرفتفداوروبا،فيالبنيويةالحفبةفيتبلورثكما،الجديدةالمناهجدخوكشهدتالتيالمرحلة

اًمامصرنالفد.فيهوالآثيرالأدبيالعامالرأيتوجييمابسلطةيتمئعكانالذيالوسيطبهذاالوعيمستوى

فراح...،والتشييديةوالعمائيةوالسيميوطيفيةالبويطيفيةالنظرياتمناستفادالذيالخبير""العالبموجود

ويحفله.الئصيختبرخلالهامن

علمياختصاصبىضمننؤطرهأنيمكنوهكالخبير.العاليمالباحيثهذاهويةمفتاحمحمدلنايحذداننريد

السيميوطيقيمعيتجاوراللسانيفيهانجدالتيمفتاحكتاباتمختلفأتمئكوأناالسؤاكأطرحمعئيئ؟

والبلاغي.

كما.والباحثينالأساتذةمنالطئبةالنخبةهذهمعوالتحاورالففاءفرصةلناأتاحثالتيالآدابمجلةنشكر

.الندوةهذهأشغاكبهنفتتحوالذيالأؤك،سؤالهيفطينللأستاذنشكر

يكؤنانفيبها،مزالتيالتاريخيةالفتراتمنفترةأيةفيئفلخ،لم"الأدبي"النفذعليهيطاوماإن

ايضأ-التاريخعلمشأن-سنجدهمافإنناالنفد،وتاويخالأدبتاريخاستعرضنافإذا.بهالخاصننموذنجه
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القائدهوفيكونمعئنةتاريخيةحقبةفيالعلوممنعلئميهيمنفقد.أخرىمجالاتمنادواتهمايستعيران

العربيةثقافتناوفي.شاملنظريإطارصناعةفيلهومساجمدةلهمحايثةالأخرىالعلوئموتكونوالمحور،

علموتقسيمابوالنحويةالبلاغيةالتقسيماتقيبالأساسذلكوتجفى"المنطقهيمنةاحيانأنجدالإسلامية

فعلكما،اخرىمعرفيةحقوللتفسيرؤؤطقتأخرىفتراتفيالأصولعلممفاهيئمهيمنثكما.الأصول

مفاهيمسادتقدكانتالنهضةبدايةمعائهنلاحظإذ،الأوروبيالحقلفيذاتهالشيءونجد.خلدونابن

تاريخيةفتراتوفي.اللغةطالتكما،والطبيعةوالحيوانالإنسانشملتأنهاوسنجدوالتطور"!الدينامية

العلوممنعلبمهيمنةانغير."اللسانيالمنطق"نسميهماساذثمالبيولوجيا،وتجعذهاالفيزياء،سادتاخرى

تحقيقفيالتاريخيةمراحلهعبرفشلالأدبيالنقدانينفيلاالأخرىوالمجالاتالاختصاصاتكافةعلى

خلقئحئموالإنسانيالعلميالبحثقيالمعاصرةالاتجاهاتانونعتقد.المستقلةومفاهيمهالخاصمجاله

مستقل.علميتحققلنالمجللهذاخلقبدونلأئه،المجالهذامثل

وماالخاصئة،مفاهيفهلهتكونبالبصرئدزكماانتؤكدالمعاصرةالدراساتأنأذكرفكرتيولتوضيح

الخاصئة،مفاهيئهللتاريختكونانيجبانههذاومعنى.ايضأالخاصةمفاهيفةلهتكونبالسمعئذرك

الخاصة،مفاهيمةالأدبيوللنقدالمتمئز،المفاهيميإطازهاالتشكيليةوللفنون،الذاتيةمفاهيفهاوللموسيقى

ثمةومنمستقبلأ.الاتجاههذالتطويرإرهاصاتإلاليسهذاكللكن.الخاصةهويتةكاحقلليضمن

مطااتالأدبيالناقدأنا!يدمن.متعذدةحقوليمناتيبمامفلهيمنسيبئهوالأدبيالنقدأنعلىنئفق

يضيفانؤتجبئوإئماالأئم،حقولهافيهيكمامعهليتعاملوبألأ،الخاصةلغتهمعالمفاهيمهذ.بتكييف

فيواردهوكماص!أ"ه(013،التشاكلمفهوممثلأنأخذفعندماذلك.المقائماقتضىإذا،جديدةعناصزإليها

الأدبيةالتحليلاتفيسنوطفهاننانعتقدلافإنناوالفيزياء،الرياضيات

يفرخرالأدبمقامانذلكاليائنن؟هذينسياقفيجاءكماوالفكرية

دمأطحفي،العملضرورةعلينليحئمكما،مغايرةواستراتيجياتياختياراتيعلينا

ميدانتفسيرعمليةتصيركلهاإذن،،فالعملية.المفهومتطويرعلى

خهدحهددهةأةسهيسفىمايقعوهنا"الاستعارةطريقعناخرميدانيبمفاهيم

و!!،أ!صللحكمصيلرينوذكا،ةالمفاهيملهذ.الموطفمهارةوتبقى".الانزياحب)

شأفهههوتحويزهاوتنقيخهاالمفاهيمتكييصيستطيعمافبقدرالعمل:قيمةعلى

امامصرناوإلاطئبة،نتائجإلىيصلأنيستطيع،اشتغالهمجالفي

ألاضىطاتألافكمشتغلينجميعأعلينامطروخإشكالراييفيوهذا.عكسيةوضعية

فيطرخةتعمذناوقد.عافةالثقافيوالنجنخاصةالأدبيبالنصن

نقاشنا.محاورمنأساسيأمحورأيكونكيحديثنابداية

نافكما.مجلمأالأدب!النقدنعتبرومازلناكناانناإلىالبدايةفيونشير،يقطينسؤالعنللإجابةنعود

النقدمفاهيمبتعلمملزنمالأدبيالناقدفإن،الطبعلممفاهيتمليتعلمالطبئكليةإلىصباحأيتوخهالطالب

مبادئهابتعلممطاقئونفإننا،ديسمرسغريماسعندهيكماالسيميائيات،اخذنافإذا.ومناهجهونظرياته

كيفييماتعفموفي،دقيقبشكلوضبطهاالمعاجممنتحصيلهافيحثيثأمجهودأنبذلانويجبومفاهيمها"

يطرحوقدوالخبير.العالمالباحثهويةهيوتلكالعلمي"،)ءالنقدنسميهالذيالنقدهووهذا.معهاالتعامل

النقدقيمةمننقفلالآيجباجل،:فنقولهذا؟"كلمنالخذسيالنقدموقغهو"وملههنا:سؤالأاحدكم

النظرياتعلىيعتمدالذيالناقذإليهايصللاقدنتائجإلىالأصيليالنقدفيالحدسذويصلفقد؟الحدسي

بدايتهيعرفمنالمأئروتوكولأالناقذفيهايتتئعتاليةمرحلةتعقبهاانبذلاأولىمرحلةهذ.أنإلا.العلمية

الاختصاصاتبتعذدالعلممفهومربطأننرىسبق،ماعلىوتأسيسأ.وحذهاسليقتهإلىينقادولاونهايته

بهما.خاصئةمفاهيميجداأنالأدبوتاريغالأدبيالنقذفيهيستطعلمالذيقالسيلهذاإطارفيضرورك!

الاجتماعيةالمرحلة:الأوليينالمرحلتينعنالتساؤلمنالورقه-/الأرضية،هذهمناقشةفيتئطلق،أننود

ذلك،معنعتبرهما،لكننا.والبنياتالأشكالبتحليلتهتفالمانهماإلىيشيرفهو.الوظيفيةوالمرحلة

بهااشتغلالتيالأوالياتحيثمنوذلك،برمتهالمشروعفيواعمالمراحلمنسيليفيمااساسيتئن

والاشتغال؟الخطيببنالدينلسانشعربالشعر،الاشتغللهناكجهةفمن.للمرحلتينهاتينفيالباحث



اشتغال-للنهايةفي-وهوبالخملة،اشتغاذكذلكوهو،البلاغيةوبالأدواتبالكلمةاشتغالهوبالشعر

ثانية،جهةمن،وهناك.مكؤناتهاخلالمنالفغةدراسةعلىالتمرينمننوعإزاءأننابمعنىبالنصن،

فيوالمجتععالصوفيالتيار"موضوعفيا819سنةالدولةدكتورا.لنيلمفتاحقذمهاالتيالأطروحة

اتبعهاالتيفالمنهجية.أركونمحمدالدكتورإشرافتحت"الهجريالثامنالقرنخلالوالأندلسالمغرب

الطوبولوجيةبالمواقعاهتفثالتي-الأنتربولوجيةالمنهجيةمنمزيجأكانتالدراسةهذ.فيمفتاح

معالتعاطيحيثمنبالشكلالاعتناءومن-الثقافيالتحليلمنبنوعالقيامأيوللأولياء،للمتصؤفة

وتحديد(الصوفية)الكتابةالكتابةمفهومكتوظيف،الأطروحةإنجازلحظةذائعةتكنلمالتيالمفاهيم

الصوفيةللكتابةالتحديذهذااستدعىوقد.الكتابةهذهالياتومنالتقنيالمعجممنانطلاقأمفهومها

مفاهيموبعضي،المستوياتمفهوممثل،البنيويالألسنيالاتجاهفيالأولىالأساسيةبالمفاهيمالاهتماتم

المقبلةللمراحلستؤشسانالمرحلتينانلناليبدووإئه.السيميوطيقيةالمفاهيموبعضيالبويطيقية،الشعرية

التيوالجماليةالفنيةالشروطأي،المعنىشكلحيثمنوبالخطاببالشكلالاهتمائمجليأفيهاسيظهرالتي

الدلالة.بلورةإلىستؤدي

بنالدينلسلنديوانباشتغلناحينعاالشعر،أولهما،:اثنينبأمرينتتعفقالئوسيالأستاذمداخلة:مفتاح

كانتالمرحلةهذهفلنبالأؤل،يتعلقفيما.الصوفيةالكتابةبدراسةالمتعلقةالأطروحةوثانيهعا،للخطيب

شائعأكانالذيالفاخوريحئاكتابالسياقهذاقينذكر.والتكوينوالدراسةالتعلملمراحلطبيعيةنتيجة

اللهأطال،الطرابلسيامجدللاستاذكانبالكليةالتحاقناوعند.المردىلأدبلتلردخوهو،الفترةتلكقي

الكلماتتحليلاي،الفيلولوجيةالطريقةعلىمنهجيتهيركزكانإذ،التكوينهذاتنعيةقيمهئمدوز،بقاعه

كبيردور،اللهرحمه،فيصلشكريللأستاذكانكما.العباراتفيوالطفلبينهاوالعلاقة

ددرانوهوكاملأ،ديوانأدرسنا،الطلابيةحياتنافي،مرةفلأؤل.التوجههذافي

لطرل!ياسك!لمنهجدهنتعامللنممئةالنثمعرفييذحلالفتروهيلمأ!ممكريلتعنهابمانالمنهجيةالعدلتيكتبهتاحلثلدافيأدح!يدهوطلرئح

فيمتجذرة،ببداهة!نها،الخذشئةالطرقذلكفينسلككناوائعا،الدقيقةالنظريةالمعرفةأ!الأصأورفي

تنعيتها.فيفيصلوشكريالطرابلسيامجدالأستاذينمنكلددرإلىاضافة،الإنسانصلافنئ!

تحقيقإعدادعلىمنكئينكئاحينوذلكليعفقها،بنشريفةمحمدالدكتورذلكبعدوسياليهـ

والتتميات،تبالمخبمديء-تعدمونكما-كتابوهو،الخطيببنال!ين!انديوانالعلمىأنف!!

بدراسةالكبيزالتأثرذلكإلىنضيفأنويمكن.الجملعلىسريعأنمرلاجعلناالذيالأمرأ-

كانتالماذةفلن،وهكذا.وغيرهاهشاموابنجئيابنكتبمثل،الأصيلةواللغةالنحوكتب

علىاعتمادهمنأكثرالسليقةعلىيعتمدكانالتعاملهذالكنالشعر،معللتعاملمتوفرة

معهنتعاملالذيالشعرهذالأن،بوعيالانعكاسمفهوممعلحظتهاتعاملنافلقدالعلميئن.والمنهجالنظرية

الشعرهذامنجعلناولهذا.إسلاميةعربيةامتداداتيويمثلأندلسيأواقعأيمثلالذيالأندلسيالشعرهو

منبالمجتمعللثقافةوربط،ناحيةمن،السليقةعلىاعتماذهناكإذن،.الأندلسيةللحضارةساذجأانعكاسأ

ربطإلىالمثقفينبميولغرفثفترةوهيالسبمينات،وبدايةالستيناتنهايةفيهذاتئمولقد.أخرىناحية

المجتمعية.بالسياقاتالأدب

والمناهبئالنظرياثفيهابرزثالتيالفترةوهي،السبعيناتفترةوليدةكانتفقدالأطروحةإلىبالنسبةأما

يأ،للهامشيةبالثقافةالاهتعاموهي،واحدةنقطةعلىنركزأنيجبلكن.الآنمعروفةباتتالتيالجديدة

ذلكلكن،الآنتغئرتقدالتصوراتاناكيذ.العالضةالثقافةتيازيناقضيكادتيارأباعتبار.التصو!تناوذ

التوجهإلىبالإضافةالتيار،هذامعتعاملنافيتحكمالذيوهو،الفترةتلكفيسادالذيالاعتقادهوكان

حظهاتنللمالتيبالثقافة،انذاكاهتمامةعنهغرفالذيأركونمحمدالدكتورإشرا!يفرضهكانالذي

سوىمنهيكنلمالذي،الأوروبيالثقافيالمناخهذا.دنيامجتمعيبمافئاتلمعنتعئرالتيتلكأو،الدراسةمن

منأما.الإيديولوجيةالناحيةمنهذا.نرغبلمأمذلكفيرغبنااًطروحتنا،علىانعكس،اًصداء/باهتة

القرنفيبالإنسئةالمتعلقةكتابائةوخصوصأ،أركونمحمدكتبهوالأؤلزاذناكانفقدالنهجية،الناحية

كانتالتيالاستشراقيةالنظريةعكسعلى،بالمجتمعالفكرارتبا!طالياتفيهاطئقوقد،الهجريالرابع

أكملهاثم،لسانيةومناهبئانتربولوجيةمناهجفيهاوغلفكما.الأجنبيللفكرامتدادأالعربيالفكرمنتجعل

78الآداب



القمري

يقطين

88ابلآدا

نذكر.كرششيفاجولياوصلغئهفهقئهكعاالتناصنمفهوتمفيهاطئقوقد،الإسلاميالفكرعنأخرىلاتبعقل

كتبمعالالتقاءوليدكانقدالفترةهذ.فيوالتداولياتبالسيعياذياتاهتعامناانإلىلنشيرهذا،كل

الذيالفصلوهو،واحدأفصلأيتمذىلااذ،جدأمحدودأالاهتعائمهذاجلءولهذا.اركونمحعد

التيالثقافةهذ.موقععنالتساؤلأي،وظيفيةاطروحةفهيكئىالأطروحةاما.الصوفيةللكتابةخصئحئناه

الفناتارتباطعنوالتساؤلقتلئأ،كانالذيالمغربيالمجتعميالنسيجضمن،وصوفيةشمبيةنسعيها

هذافينشير،انننسنولا؟المغربيالتاريختفسيرفيالأجانبنظرياثهيوما؟المركزيةبالسلطةالصوفية

عنه.السكوتاوالمنسئالمغربتاريخمنكليرأنفهمجملتناالتيهيالدراسةهذهانإلى،السياق

التلمدكتابفيدعائفهاانتصبثتعامأ،لهامماكسةأخرىمرحلةنجدمشروعنا،في،المرحلةهذ.مقابل

بالثقافةئسعىمااوالخاصئة،الثقافةعلىامتعامناانصمثحيث)4991(نسقيةمقلربةوالتاويل:

التاريخ.تصنعالتيهي،ببساطة،لأنهاوالتحليلبالدراسةالجديرةهيانها،راهنأنرى،والتي،المالمة

نإ.التاريخصنعاسبابئلكتقذملافإئها،وأحوالهالشمبممرفةفيتفيدكالشعبيةالثقافةكانتفإذا

ثقافةالثنانية:هذءانالآنونرىللاطروحة.الثانيالوجةاعتباز.يعكنوالتأويلالتلقيكتاب

الثقافةإلينائوصليالذياناثبتثالملعيةالحقائقلأنفيها،النظريمادانيجب،عالمةشمبية/ثقافة

فيصغيرةدويلةلهاكانتواسزئةالغزفي،هوالمذامدجععفالذي.المالمةالثقاقةاصحابئهمالشمبية

فقيهأبدورهكانفقدالتنسؤف،صاحبعننقولهأنيمكننفسهوالشيءومحذثأ.فقيهأوكان،سبته

المالمةوالثقافةالشمبيةالثقافةعننتحذثحينعاانههوهذاكلمننستخلصهاالتيوالنتيجة...ومحذثأ

.واجبانوالحذرالاحتياطفإنالمغربفي

ماممالتميحذدمسبقتخطيطنتاجتكونالمعنهعاتحذثنااللتينالمرحلتينبأنالقولإلىالأخيرفينصل

توخةوقد،الإنسانيميشهاالتيوالاجتماعيةفيةالثقلالمراحلولكنها،اخرىومراحلمشاريعمنئستفبل

منه.شموراًدنىد!ن

المساراتتمذدرغمواحدأمسارأالمعق،فيئمذ،الأخيرمسيرةأنعلىتدكيذومفتاحيقطينمداخلةقي

عذةفيقائمنقاشترهينمننوعأالمداخلتينفينجدذلكإلىإضافةالمعل.ورقةإليهاأشارثالتي

حدودهيما4لي:"اتساؤلنقطةمنمفتاحلمشروعمحلورتنانبدالذلك.وثقافيةونقديةجامميةاوساط

الأمرانمفتاححديثخلالمناحسسنالأنناالسؤالهذانطرح؟المشروعهذافيوالمقلانيةالوجدانية

الهويةبسؤالالمناهجارتباطحيثمنالجاممةفيجديدنستأسيسأجلمن،الوجدانبسؤاليتملقعند.

التيالوضميةالملومبمضفينجدهاالتيالسريمةبللطريقةبالواقعوعيأنؤشسأنيعكنلالكن.الثقافية

مننوعتأسيسمساءلةإلىالإشارةمنبذلاكانولهذا.نهائيةبصفةالنتائجلتحصيلالمناهبئوطفتي

.الخطابفيالخطابيةالمقلانية

مع...والمام/الإنساني،الإسلاميالخاص/المحلي/الغرببينالربطهيمفتاحمشروعفيخصوصيةأهئم

نإ.وسياقاتهاوخلفياتهاتلويناتهابكلالإنسانيةالثقافةوبينعندناثقلفئهومابينتمارضمنذلكفيما

عصرناوفيذواتناوفيتاريخنافيتفكيرنافإن،وبالتالي؟واستقبالتلتيعلاقةالإنسانيةبالثقافةعلاقتنا

فيمفتاحمحعدبهقامماهووهذا.وتاريخياجتماعيهومانطاقيفيفكرك!هوماتأطيزمئايستدعي

إليه.ودعا،مشروعه

علىالثعانيناتمرحلةعرقئهاالتيالتحولاتشروطمننابمأالاختصاصعنسؤالأطزخناأنسبقلقد

منغير.والىالأدبيالئصإلىالنظرفيجديدةمرحلةامامجملتناتحولاتوهي،الأدبيالدرسمستوى

بأخرى،اووبصورةالثعانينات،قبل،المربيالنقدبأنالقولفيعكنناالحدسيالنقدعنوأما.النصوص

مناوالنفسعلممناوالسوسيولوجيامنبنظرياتيتطغمأحيانأكانولئن.حدسينقدهوإنعا

.الدارسلدىالجاهزةوالأفكارالانطباععلى،أساسأ،ينبنيكانالأساسيالمحذدفإنالانتربولوجيا،

فيتجشدثالأولىالمرحلة:اساسيتينمرحلتينأمامأننانلاحظفإننا،مفتاحمحمدمسارنتتبعوحينما

واما.اللاحقةالمراحلإلىامتذثلأنهاالباحثافادتأنهاونمتقد،الفيلولوجيبالمعلواهتفثالتحقيق

اتصلاخروقسم،والأدبيالشمريبالخطاباتصلقسم:قسمينإلىتقسيمهاقيعكنناالثانيةالمرحلة



لمبيضالحقعبد

لللوسي

المتكلعينلأفكارقراعتهإعادةوفيالبلاغيةللأعمالمفتاحتحليلفيكما،والنقديالفكريالخطاببتحليل

هويخكعهالذيالتصوراننجدالتجاوزهذاوفي.الثقافيالتحليلإلىالأدبيالتحليلمتجاوزأ،والمتصوفة

.العامالثقافيالئصيعالجكماالأدبيالئصيعالجفهوواحد؟تصور

التأويلعلىالتركيزثمدلاليةهوماعلىالتركيز:مشروعهفيالكبرىالحطاتالسياقهذافيوأذكر

ثقافيةبعنظومةربطهحلولانهأي،استعارةالئحزاعتبرإذ،البيانهجهولكتلبهفيخصوصأ-الخاص

المرتبط،الخاصالثقافيمنينتقلالذيالعامالتأويلإلىوصولأ-...المرذيةالجنسيةحدود.تتجاوز

المنطلقهذامنالتشييدئة.اوالئسقيةبالمرحلةنسضيهماوهوعام"إنسانيهوماإلى،بالتاريخاوبالمجتمع

الظاهرةيعالجالذيح31414س!لماص!(وللألأ!3"العالمالنقد"بيسضماإلىمنتعيأمفتاحمحعدعملنعتبر

المرحلةتعئزالتيهيالكليةوهذه.كليتهافييعالجهاوإنماخصوصيتهاإلىبالنظريكتفيفلاالخاصئة،

مفتلح.مشروعمنالأخيرة

والوظيفيالاجتماعيفيهندمجالأولالمسارأسلسيين:مسارينإلىنقسعهاأنيمكنالخمسةفالمسارات

المساراما.الثعانيناتبدايةقيينتهيالمساروهذا،القديمالشعرسياقفيبالجعاليسفا.مفاوجزءأ

التاريخيةالتفسيمراتتتجاوزاعئمقضاياإلىننتقلنجدنااي،والنسقيالدينامئفيهفيتجلىالثاني

ناغير.ئميثقافيمنظورمنالخطابتحليلبمعنىوالنسقية،والديناميةالكليةإلىوالجعاليةوالاجتماعية

خلافأ-لأنناالعربيالثقاقيمناخنافيإنجازهبعكلنالصعوبةمنلنايبدوالكليالثقافيالمنظورهذا

نعتمديجعلناالذيالشيءوهو.بذاتهاقائعةعلومأماملافقط،ونصوصظواهرأمام-وأول!وبالأمريكا

بذاتها،قائعةعلوئملديناتحثقتلوبأنهونقولالشعبيةالثقافةعلىلنركزنعودوهنا.كليةانتظاماتعلى

ضمنوفهمهاووصفهلمعالجتهاخلالمنالظاهرةهذ.لمثلحقيقيةمعرفةأمامتضعناأنالمعكنمنلكان

الإنساني.الثقافيالنسقضمناعلىمراحلإلىبهاننتقلأنقبلالخاصسياقها

اخرى،مرحلهتوشطئةقداوروبافيالوظيفيةالمرحلةإلىالاجتعاعيةالمرحلةمنالانتقالأننعرفنحن

ماضعناي،القديمالشمرعسيميلفيكتابفيملامحهابعضنجدالمرحلةوهذه.البنيويةالمرحلةوهي

يؤشساانالأدببمالخطابوتمحليلالأدبيةالدراسةبإمكانكانالمرحلةهذ.وفي.الجعاليةبالمرحلةأسعيناه

الظواهربينمطابقةتقذمالتيالوضعيةالعلومبهانعنيفلاعلومأنقولوحين.الخطاببتحليلئعنىعلومأ

محمدنسألالإطارهذاوفيبالأشياء.تبصئرناالتىالعلومبهانعنيوإنعاذلك،منانطلاقأبالتنبؤوتقوم

بهقمتمبعاالحقبةهذهمناستفادتكمحصريمكنوهل؟البنيويةالحقبةمناستفدتمحذافيإلى:مفتاح

لاحقة؟مساراتفيامتداداقيلهاسنجدام،القديمالدرسيعياءمىكتابفيبنيويةتحايلاتمن

هيباذهاوقال،الأدبيالذضمفتاحدهايعالجالتيالمفاهيممسالةإلىإشارةيقطينكلامفيوودت

استمارةعمليةانواعتقد،عه.انولبتمذدالمامالثقافيوالنضالفكزبهاويحئليمالجالتينفسها

رايي،فيتعثل،العمليةوهذهطر.والمخلللمزالقمنالكثيربهليحيطقداخرممرفيحقلهنالمفاهيم

بعفاهيملإبداعيلالئصمعهليتملعندمافهو.مفتاحعندالنقديالخطابفيجوهريةممضلة

أجلمزاكمبداعيالذضهذلبخصوضذيضحيباذهذح!منفإئذل،مختلفمعرفيحقلمنمستعارة

اهامياًستحضوفاذاالايداعي،الذحنخصوضذاًذكووحين.وتلاؤمهلللمفلهيماذسجامعلىيوكدان

المفاهيمانغيرل.للخيلعنصزبهواعنيالإبدلعية،العمليةفيوالجوهرفيالمضوفيالجزع

الأستاذرايفعا.للخيالعنصرتغئتتكادمتنوعةنظريةانسجةمنونظيراتهاالسيميوطيقية

؟مفتاح

لأنهانقديأمشروعأتكوقفأععاله.الأسئلةمنمجموعةتثيرأنيمكنهاخصائصلهمفتاحالأستاذمشروع

التيالمعرفيةوالأسسنالتحليلومنهبئالمنهجئالطرخحيثمنتترابطدائعاجزئيبمادراساتمنتتكو!لا

خلالمنالئصتحليلقضايايتناولابشروعهذاأننلاحظأنيعكنناإذ.تتناولهالذيوالمقعليهاتقوم

هي:محاورأربعةعلىتقوممنهجية

المختلفة.للنظرياتالمعئزةالإجرائيةوالأدواتالمفاهيميقذمالذيالتطبيقيالععل-1

.النصوصتحليلفيالنظرياتهذ.يستلهمالذيالتطبيقيالعمل-2
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.والنظرياتالمفاهيملهذهالإبستمولوجيةالخلفياتعنالكشف-3

.والنماذجالمفاهيممستوىعلىنظريةاقتراحاتبتقديمالتنظير،-4

الأندلسفيوالمجتمعالصوفيالتيارحولقذمهاالتيالأطروحةمنها،عذةأعمالفيالمشروعهذاوتمئل

مواقعبدراسةالمتعلقالجانبإلىاضافة،الأطروحةهذ.فيقامفقد.الهجريالثامنالقرنأثناءوالمغرب

الصوفيةالكتابةبتحليل-والثقافيةالأنتربولوجيةبطريقتهيتمئزجانبوهو-والمتصوفةوالأولياءالرباطات

مفاهيتمالتحديذهذاواستدعى.الصوفيوالنصوالمقصدتة،،والمعجم،الغرضأركانها:خلالمنبتحديدها

تحليلفيالسيميائيةالأدواتيستثمرائهكما.البنيويالاتجاهضمنتتأطروشعريةوسيميائيةلسانية

وتشئد.السطحيالشرديالتركيبمستوىمثلوالخطابيةالسرديةالسيمائياتوخاصئةالصوقي،الخطاب

عامة.الثقافيالنخروسيميائئاتالصوقيالئصسيمياءالدراسةهذه

عامةالأدبيالئصبسيمياذياتاهتمإذ،الموضوعبتعدداخرمستوىعلىنفسهالعملمفتاحوسيواصل

الصوفي،الئصوسيميائياتالشعر،سيميائياتبلورةإلىذلكأذىوقد.تفريعاتهخلالمنولكن

مىففي.اللاحقةالمؤلفاتفيالاتجاههذاواتضح.عامةالثقافيالئصوسيميائيات،السرديةوالسيميائيات

هذافيقذمكعا.المقمستوىعلىالنونيةالرنديالبقاءأبيقصيدةالباحثدرسالقديمالشمرسيمياء

بالقراءةعليهئصطلحماضمنيندرجلعملهالعامالتصورانوابرز،للنظريةالعامةالمكؤناتالكتاب

وبعضالقدماءعندالعربيةبالشعريةترتبطنظريةعناصربينجمعهفيالتصوزهذاواتضح.المتعددة

دراسةفيوالخطابيةالسرديةالسيميوطيقامفاهيتموطفكماالشعر.مجالفيالغربيينوالباحثينالمحدثين

.والحالاتوالعواملالسيميائيوالمرئعالإثانيةالمقولاتمثلالشعر،

هـءالتنلص،لستراتيجية:الشمريالخطابتحليلكتاباما

ألهاف-دأ!ت،1)النصموحذأحئأاعتمدحيث،المشروعهذاسياقفيفيندرج

-اصأدس6يرشخسيميوطيقيبتحليلوقام،المتنمستوىعلى(الشعري

أهط!ارأدهءالمفاهيممنلعددومفصئلإدقيتيباستثمابىالشعريالخطابسيميانيات

أوفقيصالمقؤماتي(.والتحليل،والمعجم،الصوفيوالتشاكل،الدلالي)التشاكل

.،النموذجتوسيعإطارفينظريةاقتراحاتبتقديمالكتابهذاوتمئز

؟لحرأ!أرديرة.التفاعلىبمفهوميتعفقفيماخاصئة

تقاربأنحاولثالدراسةإنالقوليمكنالمبيانمجهولكتابفي

البلاغيم،الخطابفيممثلأالميتالغوك!،الخطابهواخرخطابأ

الئفسعلمومنها:،التفاعليةالنظريةضوفيالنصئةالاستعارةدراسةخلالمنالبيانيةالمسطعلةوخاصئة

الاستعارةلمفهومتمثيليبمابدراسةقامكما.الممكنةوالعوالموالنصئة،السرديةالسيميوطيقاوأدوات،المعرفي

منقبي.نخربتحليلالتقييسعلىالقائمة

الباحثقام،الحقولمذهإلىتنتعيمفاهيمالىواستنادأ،نسقيةمقارذلآوللتاويل:التلقيكتابفي

)بلاغية،متباينةفكريةوتمثلاتلغويةتمظهراتخلالمن""الكلياتعندالوقوفإلىتهدفنسقيبمابدراسبما

(.صوفية،شعرية،اصولية،كلامية

والوحدةالتشتتمثللمفاهيموابستمولوجيةتنظيريةدراسةعلىوالاداهالدنلبهكتابويقوم

نصية.بتحليلاتالعملهذاوزواجوالتماسك

النظرياتمنمجموعبماتقديمفيومعرفيأنقديأأسهمفقد.مستوياتهبترابطالنقديالمشروعهذايتمئز

)مفاهيممتعذدةخطاباتدراسةفيالمفاهيمهذهاستثمركما.التحليلعلىقائمةإشكاليةبطريقةوالمفاهيم

يقفولم.شموليأئغدأالمقاربةلمنح(الخطابلسانياتالنخر،علمالسيميائيات،،اللسانيات،المعرفيالعلم

فينجدكناولهذا؟الدراساتمنعددفيوالنماذجللمفهومتوسيعأاقترحبلوتطبيقها،النظريةبسطعند

دالى.لمفهومتوضيحأولإضافهمتضفنةدومأوتكونرأينا،(،و)ءموقفنا"بعنوانفصلأتذيلفقرةمؤةكل

ناإذتطئيقها،طريقةإلىإضافة،المفاهيمتقديمفيمعرفيإسهاثمهنالك،النظريالنقاشهذاجانب
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كتابعنداقفانالمداخلةهذ.فيواوذ.مفتاحمشروعفيالأسئلةمنالمديدتثيرنقطةئمتبرتطبيقها

الكارثية-والنظرية-السيعيوطيقيةالنظرية:مفاهيماستئعرثالدراسةهذهأنلأبئنالدضدينامية

متنوعةنصوصتحليلاجلمنوالمعل،التواصلونظرية-الاصطناعيالذكاءونظرية-الحرمانونظرية

مفاهيمتوسيغالكتابهذافيوالتحليلالقراعةاهدافمنإنالقولويعكن.الخطابيةالخصائخزحيثمن

الظاهرثابر!الغلهوقصصينحندراسةفيذلكوتغئل.السرديالئصمثلمتمذدة،خطاباتإلىالقراعة

قاربت،الأفقيالمحورمستوىفملىوععودي.افقي:محورينإلىالقراعةتعفصلتفقدبوزفور.لأحعد

الشمبيةالثقافةوامتزابخالأسطورع!،الموقصفيهتناولثالذيالخارجيالحوارمنظورمنالئصنالدراسة

مفاهيمإلىالدراسةاستندتالمموديالمحوروفي.التوشعالياتعنالحديثثم،الداخليوالحواز،بالمالمة

الدراسةهذهفيسيةالأسلالمرجميةإنالقولويمكن.والتداوليالذاتيوالمكونالمعيقالتركيبيالمكون

يتأطرالئصانفرغم.الأسئلةبعضيثيرالمنهجيةهذ.تطبيقانغير.السردئةالسيعيوطيقاهيكانت

"خرافةفاعتبرثةالئص،لدراسةمبرراتتجدان،البدايةفي،حاولتالدراسةفإن،قصصيةمجموعبماضعن

الإنسانيةالمقولاتعلىالتركيزفيهيتمئي،سيميل-انتربولوجيمنظورمنلدراسته"اسطوريةبنياتذات

علىالكتابةفيهاتمتعدقصيرةقصةندالئصأنحينفيوالاقتصاد،والدينالقرابةمثلالأنتربولوجية

خرافية.اواسطوريبماتيمكؤنا

لتحليلالتركيبيالمكونخاصة،والخطابيةالسرديةالسيعيوطيقانموذبخالثانيالمحورفيالتحليلاعتعد

النموذجيمتعدلاالتحليلانغير.والطبيميالثقافيمثلالإثانيةالمقولاتلتحليلالسيعيائيوالمرئع،الموامل

والبنياتالمامليالتركيبإلىوتفضي،والتحويلللدلالةالأو!ليةبالبنيةتبدامتمالقةمستوياتمنبرفته:

هذ.فيفالخطاب.والمواملالسيعيائيالمربعمثلجزئيةمفاهيميستثمربل.الخطابية

منتتكونمتمذدةخطابيةتبنيلتحققالتيليةالمقلوالاندماجاتالسردمنيتشئىالقصمهدهأورفىيأ!ألى

إلىاستنادأئلفلأنيعكنعناصروهي؟والأسطورةالشمبيةوالحكايةالشفويالتقليدعغأ!

إليهالمقاليسةو"لإل!اندماجاهدلتالقولللتفا!اهلوامثلوفيليةاامفاهيمالتيلجطاهيمماخالبنياامعاللاوو،ف!ق

نعوذجعلىتعتعدلافهي؟المقاربةبانسجامتتعلقاسنلةالتحليلعلىتطرحالملاحظاتأ!ئيتعةأ!

فيجزئيةمفاهيمفاستثمار.ترابطهاغيلبفيالمفاهيمانتقاءطريقةتنتهجولكنها،شاملحهطااده

ومن.النصوصتحليلعلىإجرائيأالنظريةقدرةمدىعنواضحةصورةيقذملاالتحليلالأ!عرى؟!رأت

نوعهوامالملاعة،مساءلةتعليهالمنهجيالاختيارهذاهل:التاليالسؤالاطرحالمنطلقهذا

خصوصياته؟اوالئصلضروراتالاختيارمن

مشروعتهئمالتيالإشكللاتمنمجعوعةأطرحانالئصميةدينلكتلبعلىالتركيزخلالمنحلولث

حضور:تحليلاتهفيالمنطقحضورمسد.لةإلى،مداخلتيانهيانقبلأشير،أنويبقىبرمئه.مفتاحمحعد

منطلقوحضور،الرنديالبقاءابيقصيدةتحليلفيوالكلياتالقضايامساءلةخلالمن،الأرسطيالمنطق

السجلعاسيعندالبلاغيةالدراساتفيالمنطقإلىبالإضافةالمعكنة،الموالمومنطق،بيرسعندالملائق

لتعئلمحاولةهوبدكعلهالمشروعفيالمنطقيالمكونحضورهل:كالتاليهوسؤالي.المقولاتيخصنفيما

عندأوغريعاسعندالسرديةالسيعيائياتإلىمثلأ،نمود،فمندما؟مفتاحبهااشتغلالتيالنظريات

طبيمةذاتالاصطناعيالذكاءاوالتشاكلنظرئتاعليهاتقومالتيالأساسيةالأصولاننجدراستيه،

هويةذاتبيرسعندالموالمونظريةالقضايا،تقابلمنطقهو،الأصلفيالسيميائي،فالمربع.منطقية

كانممهتماملهانام؟المناهجهذ.لفهمكوسيلةعليهمقتصربالمنطقمفتاحاهتمامهلإذن،.منطقية

للتحليل؟أداةباعتباره

وهياليذسيةالنقدقضيةإلىاللفاحةيقطيناشارةتذكرثلكئنيالحذ،هذاعندحديثيسأنهيكنت

نانجدبارتلرولانميتولوجياكتابالىنعودعندمافنحن.اليومندوتناسياقفياساسيةاشارة

الفاهيئم-انقبلالكتابهذاصدروقد؟الحدسيةالقراعةاوالحدسيالنقدمننوعهوأساسه

الحدسيللنقدانواعتقد.""الموضةحولالرائدلكتابهبإصدار.بارتلهااشسالتيالنقديةوالأدواث

19الآداب



مفتاحمحمديسئهاالتيالكتابةانغير،القصوىاهميته

واالمغربفيسواءوالنقادالباحثينمنثفبمابمعية-

بالتحليلعليهانصطلحوالتي،العربيينالمشرق

النقدوظيفةإلىنظرتناغئرتقد-التقنيالميكروسكوبي

علىاًوالانطباععلىيقومانلاهذينفكلا.والتحليل

مكوئاتمنينطلقانوإئماللئص،السطحيةالبنيةتلمس

هومفتاحانوأعتقدفيه.المتضفنةالعلائقومنالقول

تحليلهفينجد.إذ،المخبريالعلميالتحليلىلهذانموذج

الخطلبقحليلكتابهفيالرنديالبقاءأبيلقصيدة

الطريقةيعتمدالتذلصادراتدس:النسري

،والأبياتوالكلماتالأصواتلتحليلاليكروسكوبية

بالزمنوانتهاء،النحويوالزمنالنفسيالزمنإلىوصولأ،النحويةالرتبةتحليلإلىذلكبعدلينتقل

ماخلتيعلىالقادروحد.لأئهالئصمعتعاملنافيأساسيأاصبحالتحليلمنالئوعوهذا.الاجتماعي

الفغويالئصتمظهراتزصذؤحذهويستطيعنموذجهخلقمنيتمكنالذيالنقب"،العلميالنقد"بيسمى

.مفتاحمحمدعندالنقديالخطابخصائصهيوهذه.والدلاليةوالشكلية

اجوبةيكونلنتدخلنافإنولهذا.منهااستفدناالتيالقئمةالمداخلاتهذهكلإلىبالاستماعسعيدأنا

يقطينسعيدكلامفيجاءت.والتوضيحاتالتفسيراتببعضفقطسنشاركولكئا،الأسئلةمنوردماعلى

نأ،البدايةفيالتطكيد،منبذولا.ئمهمشروعنافيالفيلولوجيةالحقبةوامتدالي،التحقيبمسا.لةإلىإشارة

مفهومإلىنعودفحين.الآنإلىيمثلممنهجوهو؟الجامعةفيمبادئهبعضتلقيناقدالفيلولوجيالمنهج

إلىالمفردةتحليلبواسطةإليهسنصل:نقولفإنناالتشاكل؟إلىنصلأنيمكننلكيفونتساعل:التشاكل

نإ.فيلولوجيتحليلوهذا؟والعرضيةالجوهريةالعناصرلاستخراجالمعجماستخدامبمعنىعناصرها،

نظرك!عام.سياقضمنلكن،الفيلولوجيللمنهجامتداذالحقيقةفيهو"تشاكليأ"الآنيسمىالذيالتحليل

منالخروجوكيفية"،النصانسجامو"الرسالةوحدة"بمسدءلةمثلأ،يهتئم،يكنلمالفيلولوجيفالتحليل

ككلمة،الكلمةعلىالتركيزلكن.العالميةالثقافاتبينالمشتركلنستخلصعالميمجالإلىمحصورةمقؤمات

فيلولو!جية.-أصلهافيسمنهجيةهيإنماوتحليلها،،المفاهيمإلىوالرجوع"،"المليذةالكلماتوبخاصة

فيتوجدكما،الشمريالخطابوتحليلالقديمالشعوسيمي!اءفيكتابينا:فيموجودةوهي

.الأخيرةكتبنا

كتابفيفعلناماإلى،بالأساسيعود،فهوالمحليةوالثقافةالإنسانيةبالثقافاتالمتعلقالسؤالإلىبللنسبة

"كونيةبعنوان،قصيرةمذةمنذ،اخرىبعداخلةاوحىقدالكتابوهذا.نسقيةمقارنةوالتاويل:التلقي

الأسسعلىركزناوالتاويلالتلقيكتابففي".المنطقيةالرياضيةالنهجية:المغاربيةالثقافة

مبادئبعضنالأعمالهذهفيتحكفثفلقد.درسناهاالتيالأععالتلكفيتحكمتالتيالابستمولوجية

نظريةبها:ونعني.انذاككبيردورذاتكانتأنهاإلأ،عصرنافيبسيطةتبدوقدالتيوالرياضياتالمنحلق

ماوخاصةرشد،ابنوظفهاقدكانالتيالمعروفةالستالعلائقوهي...المنطقيةالعلائقومبادئ،التناسب

دىائما،الكلاميةالكتبفيككلالأرسطيالمنطقيوطلفلمرشدابنأنفالواضح".المتدرج"المنطقبنترجمه

معرفيةمسائليحلأناستطاعالمنطقوبهذاالمحايد.الطرفوعلىالطرفينبينالمترددالوسيطعلىركز

ابنوطصولو.مشتركبوسيطوالخروجالأشياءبينبالتوفيقافيالظواهر،منوغيرهاوسياسيةواجتماعية

والسؤال.نفسهاالنتائجإلىتوصللما،المرفوعالثالثمبدآاي،الأرسطيالصوريالمنطقمنبعضأرشد

الموطقةهيتظللأنهاذلكنعتقدلا؟الآنانتهتوالرياضيةالمنطقيةالعلائقهذههلراهنأ:ئطرحالذي

لهذاتوظيفهمإلىالآسيويينتفوقئالباحثينبعضنئزجعبل،الساحةيغزوالذيهوالمتدرجفالمنطق؟اليوم

العربيةالثقافةبينولا،الحديثوالعصرالقديمالعصربينفيهافرقلاكونيةالمبادئوهذ..المنطق

سيسمحالذيهوالعملهذامثللأن،العربيةالثقافةفيالكونياتعلىنركزتجدنالهذا.ا!خرىوالثقافات
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مغتميإيمهيسمدر.

9الارو،روا!لةأ!ا.ا!مالميةالثفافة!سطرضمنانفسنسانلىمجبأنلنا

-+---3"--"4بنامتعلقشيءهذاانفنعتقدتخدسفنا؟،(!لماذا:سؤال

*لم!"ور*!ول،المنهجيةبهذهمرتبطةاخرىمسألةتبقى.بغيرنالانحن

بقطعالمجزسدةالعامةالقوانيناستخلاصفيو--

!أسبيلعلىنأخذ،ذلكولتوضيح.مادئاتهاعنالنظر

نجدهماأإذ،"التكثيفوالئستطيط(،"مفهوم،التمثيل

ا!صطناعية!وا!شياءالتاريخوفيالنصفييطئقان

قوانينهيالمفاهيمهذ.مثلإنمثلأ.كالرسم،أيضأ

ماوهوتتطور؟ثموتتكثفنواةهناكتوجد"عامة

--!س!س--!-كا----عتبدأ،مرحلةأنافي":"التحقيببالفزياءعلمفييسض

-وور!،؟*ص،"باعتبارهاالنهايةهذهإلىلتعود،نهايتهاإلىتصلثم

القديمةالدينلميةوبحسب.اخرىسيرورهسلتتوالىنفشهئعيذمنهابنسبئالذيفالحدث؟بدايةأخرىمرة

المعاصرةالفيزياذيةالاتجاهاتأما.النهايةأي"،الحراري"الموتإلىالحدنسيصلعشر،التاسعللقرن

فهناك.فطريةالفيزياذيةالقوانينهذه.الحراريبالموتلاجديد،وضعبميلاديتعلسقفيهاالأمرانفنرى

في،المركزيالسؤالفإن،وبالتالي.بذاكاوالشكلبهذاعنهلنعنسرونحنداخلنا،قابعةوكونياتفطريات

بينناتجمعالتيالكونئاتعنالبحثهومابقدرئفسزسكلنا،التيالخصوصيةعنالبحثليس،نظري

والسياسيوالثقافيالاجتماعيالمحيطعنفيهانبحثقدأخرىمرحلةسذلكبعدولتأت"وثقافاتكحضارات

جميعأ.فيناالفطرك!الشيءهذاتؤطرخصوصيةيظلالذيوالاقتصادي

النظريةانإلىقالسيلهذافيونشير!النسقيةبالنظريةبهاقمناالتيالأبحاثعلاقةيقطينسعيدذكر

نحلسلكنساقذمناهاالتيالأبحاثففي.النسقيةعلىسابقةمرحلةفالبنيوية.البنيويةعلىبالتحديد،،قاذمة

الشعرك!والخطابئالصوفيالخطابئنحلسلكناكما.تحليلمنجنسةيقتضيهبمامثلأ،البلاغذس،الخطاقي

الأخيرفييظلولكن.لهالمكرسنةوالعناصدسبنيتهفنستخرج،كذلكجنشهيقتضيهماخسبئكلأوالقصصي

اجلمنوذلكبها،الاستعانةأمرالنسقيهسالنظريةعليكتفرضهنا.بينهافيماالعلائقهذهربطعنسؤال

كانتوإن"للعالمالرؤية"مفهوممنشينسأتتضمنفالنسقية".للعالمالرؤية"بقديمأيسضكانماتكويني

المنهجمنها،مختلفةمناهبئنوطافكنساالجهاد""مفهومنعالجكناحينأنناذلك.مغايرةالفاظأتوطلف

مفهوئممنهااسئحسلصالتيالعناصرجميعبينوننسئقنجمعانإلىالنهايةفياضطررنالكننا،البنيوي

الموادإلىبانفصالينظرقنفإنالجهاد،علىدالآالنسخؤنجعلفحين.ميتافيزيقيةنظريةإطارفيالجهاد

يأ،الأخيرةالدرجةللنحوويعطي03نقطةإلى1نقطةمنبالتدريجينظرحينلكئهعبث؟عضلنابأنيقول

روحعلىدائهستصبحتجريدها،فيالمغرقةالرياضياتوحتىالمجرسدة،الموادوكلالنحوفإن02،الدرجة

بدننؤمنفإنسنا،الميتافيزيقيةأوالنسقيةالتراكبيةبالنظريةتستلسمفحين،وهكذا.متفاوتةبدرجاتوإنالعصر،

العصر.إشكالاتعنمعئزهسنفسهاهي،بالتالي،وتصبحالنسقذلكضمنموقعهاتحتلتجريديةماذسةاخر

بنيته؟وتمئزمجالكلخصوصيةمسدءلةعليناتطرحونوقد.البنيةمفهومداخل،تلاحظونكمادومأ،إننا

مجالكاسنقاربانبدفلانفسها،الحديثةالدراساثإليهتدعوالذيالسليمالانجاههوهذابأنوسنجيبكم

كتابفيبهقعناماإنالأشياء.بينيربطالذيالناظمذلكإيجادإلىبحاجةلكنناالخاصئة.بمفاهيمه

منالفوضىلتلكعابمنظامواستخراجفحذدة،مفاهيمعلىبناشالمغربيةالثقاقةتدويلهوهسالتأويللتلقىسل

هذهانمنطلقكمكانإذ"اأما"الاتصالهوالمنطلقانمعأاعتبرناإذاهذا...والطوائفوالتشعباتالتيارات

ابدأ.نتفقفلنناظئميجمعهالامنفصلةسالأشياء

حقليمنمستعار؟بمفاهيمالإبداعيالنسصمعتعاملنابخصوصلبيضالحقعبدطرحهماإلىبالنسبة

الوهلةقيصحيحأيبدوقدذلكبأنأقولفإني،الخياللعنصرثغييبمنذلكعنينتجومامختلفمعرفي

الشئابيالقاسمابيقصائدفيهحفلناأخيرتحليلينموذجمنلالسؤلهذاعنللإجابةوسننطلقةالأولى

مفهومفيهقاربناالثانيوالقسم"،التواري"لمفهومالأولالقسمفخصصنا:أقسامثلاثةإلىوجزاناة

"الانعكاسبمقولةأخذناالأؤلالقسمففيالنسص".تداول"بالأخيزالقستموغئرسئاالئص"،"انسجام
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ذاكيوازيالشيءهذاان)أيجاكبسونرومانوطفهكعالاالتواريمفهوتموطفناائناومعناه"،المتدرج

وبذلك...نهايةلاماإلى؟ثالثشيءهذاوتحتاخر،شيءالشيءهذاتحتيكونانيعكنوإئملبالضبط(،

السؤالفيهطرحناالذيالثالثالقسمإلىمباشرةالآنءنمرمتسافيلامتدرجبشكلولكن،التوازينضمن

الطبائغومخاطبتهبالخياللارتباطههل؟نفوسنلفيصذىالرومانسيالسافيلشعريزاللالماذا:التالي

التحليلفيتجدقدلكنكالشاعر،عندالخيالعندراسةالقسمهذافيتجدلنإئكعمقها؟فيالبشرية

إلىيقطيناشاروحين.الخيالمجالإلىينتعيذلكفإن،الاستعاراتنحفلفحين.هذامنشيئأكليتهفي

حينالناقدأنإلىنشيرذلكومع.بالخيالنهتمكئااننلذلكفععنى،للواقعاستعارةالئصجعلنلأننا

انتظامبحمسبمنوالهاعلىوئسارئسلكوانبدلاالتيمراحلهاتفرضفإئهامعئنةاستراتيجيةيختار

المفاهيم.

ماكلفيالمفاهيممعالتعاملجوانبمنالعديذأضاءلتالتيالقئعةالئوسيالأستاذمداخلةإلىنصل

نوظفلمانناهوهناإليهالإشارةنودماالذض.ديذاهداكتابقيملاحظاتهخمترقدكانوإنكتبنا.،

وطفناأنناالآنإلىنزعمولا.بحذافيرهاغريماسنظريةوظفناأننامثلأ،،نزعملافإننا.بكاملهانظريةأئة

عالةنعيشبأنايوحيشيءفكل.عندناالنظريةصناعةمسد"لةئطرحالإطارهذاوفي.بأتغهاييرسنظرية

وجدثلماذاهي:الآنئطرحالتيالأسنلةفعن.التقنيبالتقذممرتبطةالتنظيريةالععليةلأن،الغربعلى

الحواسبظهورإلىتشيرالإجاباتمنكثيرمؤخرا؟إلأبهائهتئمولمالإنسانوجودمنذالععاءنظرية

إلىالعلومنطورولاالعلتم،ئئتجلافمادمناولهذا.النظريةهذهعنالكشففيعاملأباعتبارهاالرقعية

نختار.مامنهاونختارونتأملهافنقرأهاالنظرياتنقتبس:ونستهلكنستقبلمكاننافيفسنظل،تقنيات

نطئقولم،كاملةالسيمياذيةغريماسنظريةنطئقلماننالنؤكدنعود

المفاهيمإئها9عندناالمنتقاةالمفاهيمهيماإذن.معجعهقيوردماكل

أدمفيتسفىفئ.السيعياذيالمرفيكمفهوم،مستقبليوامتداذتاريخئامتداذلهاالتي

عندمرةلأؤلالسيعيائيالرئعقراناعندمابدأنناالقولوآصئذقكم

ف!داخطفيا!خيرفيواكتفينا،الرسمإلىننظروظللنابهفوجذناغريماس

صضددأةدطسحدالنطقإلىرصعناإئا.فهعنابمجردلكن"!غريبفتحهذا"إن:بالقول

أدها!هطرحد.الإغريقيةالثقافةفي!بلهوفنسيناابنعندذلكفوجدنا،العربي

العربيةالثقافةورثتهالذيالسيميائيالمرئعاخذغريماسأنففهمنا

ألطقيالمرئعإلىأخرىمزةونظرنا.هندسيأفصئرههندسيأ،!كتابيأ

الملائق"بتسئىيتضمنهاالتيالعلانقانفوجدناالسيعياني،

يجععهندسيةحيلةإلاليسالسيعيائيالمزبعانإلىفاهتدينا،رياضيةولامنطقيةليستوهي"،المتدرجة

ذاتهالآنفيويجمعوالتضاذ،التناقضبينيجعع!يئوذلك،الأفلاطونيوالمنطقالأرسطيالمنطقطئاتهبين

عيانيةهندسيةبطيطو-يقولكعا-وسيلةإلاليسالسيعيانيفالمرئعإذن،.المحايدالطرفوبينبينهما

المفاهيم.لتوليد

طرقمتأفلينقراعتهفيبدأنالقدالتشاكل.مفهومعننقولهانيمكنالسيعيائيالمرئععنقلناهما

تشاكلي.تحديدفذاكالإنسانتعز!حينفأنت.ارسطيمنطقيئاصلهانوجدناذلكوبعد،استخلاصه

هذاحدوذتبئياوحين.الغزضيةالصفاتعلىيركزكما،الجوهريةالصهقتعلىيرنمزقدالتحليلوهذا

المعجعيةالكلماتإلادلللابأئهاحسنافلقدوبالأطر.،الأمثلالشاهدبنا!ويةعنهاستعضناالمفهوم

فيونبحث،المفهوممصدرنراعيأننايتضحهذا،علىوبناء.مقؤماتإلىتحفلانيمكنالتيالمليئة

عليه.أدخلثالتيالتعديلاتونرصدفيه،الحاصلةالتطؤرات

نتعاملالتيوالنظرياتالتصوراتكلفيوسيادتهالمنطقوجودهوهذاخلالمنعليهنؤكدأننريدما

عنوتساعلالعرويعبداللهالأستاذبعدنامنوجاء.والتاويلالتلقيكتابفيهذاأكدناوقد.معها

المنطقوطفواقدكانوا،منهمالشئراحوبخاصة،العربوالرياضيينادناطقةأنمؤكدأ،العربيالعقلحدود

يتنئهأنوفاتهالحئوري،المنطقعلىفقطركزالعرويعبداللهانغير.للاكتشافلافقطوالتهذيبللترتيب

49باالآد



المنطقتوظيففإنذلك،ومع.الاستكشاففيوغيزهماوالشاطبيرشدابنوغأفهالذيالمتدزجالمنطقإلى

تحدثلمإذ،للضبطونأفهاالذيالمحافظالمحيطإلىيزجعضئقةحدودقيالعربيةالثقافةفيوالرياضيات

تحدثولمإيطاليا،فيوخصوصأالأوروبيةالكنائسفيحدثكماكبرىهندسيةمشاريغالعربيةالبلادفي

دينية.إصلاحاتولاعلميةولاأدبيةتطوراث

التأمل،منقدرإلىعنهاالإجابةأجلمنتحتاجقذمناهاالتيالأطروحاتكونفيالقمريبشيرمعنتفق

ذلكالأمور.إدراكفيمحالةلايساعدنالأئه،بالتاريخالاستعانةخلالمن،عنهاالإجابةالآنسنحاوللكئا

هوماتساؤلأ:عليناتطرح-محذدةبصفةالأدبوتاريخ،شموليةبصفةالتاريخأي-التاريخعلاقتناأن

التيالوضعيةعشر،التاسعالقرنوضعيةبمعنى،الوضعيالتاريخأئهنعتقد؟ورثناهالذيالتاريخنوع

.عديدةنتائجالوضعيةولهذه.الحقيقةإلىتصلائهاتذعيالتيالمناهجوهيالئختة،العلومبمناهجتأثرث

إنها؟الوضعيةتعنيفماذا.التاريخيةالحتميةومنظورالحقيقةمنظور:اثنينمنظورئنعلىهناونقتصر

مرحلةذلكبعدتأتيثمعليها،المتعازفيالعلميةالطرقبح!سبونرئبهونصئفهفنحفلهواقعأنواجهأنناتعني

التاريخيةالحتميةنقرأكنالذلك.للواقعمطابقأيكونندركهماانبمعنىالئنئؤ،مرحلةبعدهاومن،التقسيم

هوالجامعةؤاخناانمنذالمفاهيتمهذ.فيهسثتذوناالذيفالمناخ.وتحليلاتناقراءاتنافيبهاونتأثرالماركسية

المفاهيم!هذهاستمرثالعلميالبحثمواكبةعنجامياتيالتأخرونظرأ.المطلقةبالحقيقةيقولوضعيمناخ

التاريخمناهضةبداثالسبعيناتفمنذ.الغربفيفيهتنافضنكانتالذيالوقتفي،الأخيرةالسنواتإلى

التفكيكييننجدصرنابل...الحقيقةبنسبيةواسئبدلالتنبؤ،وبضرورةالمطلقةبالحقيقةالقائلالوضعي

ناايالجتمعية"؟ب)الحقيقةيسضبمايقول،القرنبدايةفي،بيرسوكان.نهاذيأالحقيقةبغيابيقولون

هذاتطوروقدالسماء.مناتيةليستهذهلأن،الحقيقةتشئىالتيهيواتفاقاتناتواطؤاتنا

تدأخرلكن.فحسبوالمردودتةالمنفعةهناكوإئماحقيقةتوجدلابدأنهقيلأنإلىالمفهوم

.الأخيرةالسنواتفيالاعليهنطلعانمنمنعناالمستجداتهذهعنالعربيةالجامعاتصقيأدس

نايمكنناكماالقذحيبالمعنىنأخذ.انبإمكانناأنهنعتقد"،التجريبية"مفهوميخصنفيما

تكؤنمحذدةومسلماتمعئنةنظرياتعلىالتجريبيةئبنىفحين.ا!يجابيبالعنىندأحذ.6أدسطادح"

للعفاهيم،وتعئلللنظريةاستيعابدونيجزتيالإنسانانباعتبارإليهانظرناإذااما،إيجابيةتلاو!ه!

.!لبية.انذاكتكونالتجريبيةفإنهطلفطدلأخا

نخبويأيكونانيجبفإئهعقلانيأيكونأنالمرءيريدحينيلي:بمانقزإنناالقولصة.

عقلاني،فهو،العرويعبداللهالأستاذهوعندناالاتجاههذايعئلومن.الراقيةبالثقافةححذوتروف

إننا،.النخبةهو،عنده،التاريخيصنعوالذي؟مخزنيةوثائقعليهايعتمدالتيالوثائقلأن

خالفناهإذاإلاونعتبرهندفعهمللناوليسمتماسكوفكرمترابطبماسلسلةديازاءمتكاملةفلسفةأمامإذن،

(.)الإبدالالبراديغمفي

قيالثقافيالتاريخاستخلاصحاولنلالوضعيةففيواللاوضعية.الوضعيةبينالمزجحاولناإلينا،بالنسبة

المناقبهذهبأنقلنااللاوضعية،جهةومن،نفسهالوقتفيلكن؟والكراماتالمناقبخلالمنالمغرب

لهاأنكماالخاصن،ومتخيالهاالخاصةتقنياتهالهاانبمعنى...كتابةهيالصوفيوالخطابوالكرامات

عقلانيةعقليةإنهالنقلاو..اتجاهينبينتوفيقيأيكونانيعدولاعندنافالأمر.الخاصةاستراتيجيتها

التوقيقية،الاستراتيجيةهذهازاحةالىعمدناوالتاويلالتلقيكتابفيانناغير.بالطرفينتأخذمعتدلة

بهيقولمافإنولهذا.العالمةوالثقافةالنخبةتصنعهالتاويخبأنتؤمننخبويةعقلانيةعقليةعنلنعلن

والكراماتالمناقبنحفلانحاولنامهمالأننلبعمتيفيهويفكر،بجديةيؤخذانيجبالعرويعبدالله

شيئأ.التاريخواقعمنذلكيغئرفلنوالزرابيوالوشم

بكتؤديالوضعيةفالاستراتيجية.معئنةاستراتيجيةوليذهونقديةمعرفةمنيئتجماأننوكدهذاعلىبناء

الموضوعبأنوالقوليالكبرىالطروحاتومحاربةوالتدقيقاتالتوثيقفيالمبالغةنجدولذا"،"الحقيقةإلى

إلىبناسيؤذيفهو)نسبيأ(نسبويأطريقأسلكناإذاأمااخر.شخصنفيهيئحثالأيجبفيهالمبحوث

الموضوعاتإدراكفيالنسبيالتوجههذاإلىيشيربماكتبنانصدرتجدناولهذا.نسبيةنقديةمعرفة

يحذدانالباحثعلىيجبوإئماالخطإ،عنمعصومةليسثنظريةأيةفإنأشرنا،أنسبقوكما.وتحليلها
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للقمري

يقطين
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أكوناناريداموضعانيأأكوناناريدهلاريد؟ماذا":التاليةالأسئلةيطرحاناي...استراتيجيته

؟ثا.الموقفينبيناقفاناريدأمنسبويأ؟

عندهميسضمااو،المعتدلةبالحقيقةالأخذإلىتحئزتالتيالتاريخيةالأمويكيةالتياراتاغلبمثلألنأخذ

المطلقةالحقيقةانكما،نتيجةإلىتؤديلا،إليهمبالنسبة،العدميةانذلك.التداوليةاي،الذرائعيةبالحقيقة

لهذا.السائدةهيالتواطؤيةالاتفاقيةالنسبيةالحقيقةوتبقىشيء.علىتنطويلاقدبالميتافيزيقاالمرتبطة

يعيقكمايقصد.،الذيالهد!منهاانطلاقأيحذدمعئنةاستراتيجيةللباحثتكونأنضرورةعلىنؤكد

عاتقه.علىيتحملهاالتيالمسووليةنوغ

مشروعفيإليهاشارالتيفالمرجعيات.إليهينتبهلمشيئأإليهالأضيفالئوسيمداخلةإلىاعوداناوذ

فمحمد.بينهماالفرقهوراييفيوهذامجتمعة.تاثيمشروعهفيلكئهامتفزقة،اذغربفيتأتيمفتاح

وسيميوطيقاالسيميائية،والشعرية،والبنيوية،الشعرية:والمناهجالنظرياتمنمجموعةمعيتعاملمفتاح

قويةنقلاتإطارفياشخاصبهاقلماعمالبينيوففاناستطاعلأنهظاهرةاعتبر.ولهذا.بيرس

فيذلكفيلياثيمفتاحوإن.العربيةالجامعاتفيلديناتتوقرلاشروطلهموتوفرثوفكريأإبستمولوجيأ

،ونظرياتفرضياتمنقذمو.وماخبرةمنهؤلاءبهجاءماكلليجفعنسبيأوجيزةتاريخيةلحظة

بيننفسهمفتاحيجداينهو:الإطارهذافيمطروحأيظلالذيالسؤاللكنبه.خاصئأنموذجأوليوشس

فيالإمكاناتومنوالشعرياتالسيميائياتمنقذمهاالتيالاقتراحاتمجموعةنراجعحينرئماهذا؟كل

هوبالميتاخطاب،أوبالخطابالأمرتعلقسواءتفكير.،فيالأساسيالمكونأننكتشف،النصوصتحليل

الضئقة.التقليديةالعربيةالثقافةبمفهوملاالعامبمفهومهاالبلاغة

الضئقبالمعنىلاللئص،علمتأسيسفيبرغبتهوتتعلقالنقديمفتاحمشروعفيالانتبلةتثيرأخرىمسد.لة

الئصنظرياتمحصئلاتمناستفادتهخلالمنوإئما،النقديةالمدارسمنمدرسةأيةلدىنجدهالذي

لاالوظيفةنموذجهومفتاحيقذمهالذيالنموذجاننجدولهذاالابستمولوجية.واسسهاخلفياتهابتنؤع

ظرفية،باعتبارهاالدلالةيلغيلكنه،والمعنىوالمعجمالتركيبيناقشنجدهومقالاتهكتبهنراجعفحين.الدلالة

سنجدوالنظريةالواصفةاللغةإلىفإضافة،نسقهبناءفيالثالثالشقإلىأصليهنا.بالتويلويهتئم

موضوعية.معرفةتأسيسعلىقادرأباعتبارهالظويل

السئمةهذهتحمليوظفهاالتيالمبادئانإلىوأشير،وكليةكونيةالمفاهيمبأنمفتاحالدكتورمعاًتفق

الخاصئة.طبيعتهامنهالئئوعلومنظرياتنطاقفيتتولدالمفاهيمهذهأنتمامأيعيائهأعتقدلكني.ذاتها

الفينةبينذلكويظهر؟مزالقمنيخلولااخرإلىنطاقمنوالنظرياتالمبادئهذهانتقالانيعيأنهكما

نظرياتانتقاءايالانتقاء،مفهوموهومفتاحمحمديوطفهمفهومأاستثصرأناريد.كتبهقيوالأخرى

الباحث"استراتيجيةهوالانتقاءهذايحذدماانوارى.والتنبهوالوعيالحذرتوخيمعوتوظيفهاومفاهيم

يتقئلأنإفا:خيارينأمامالقارئيضعفهوثمةومن،صةالخلمقاصدهلهتكونوأنبذلابلحثفأفي

المفاهيمانتقاءمسألةتطرحأفلا:واجبأيظلالسؤاللكن.أخرىاستراتيجيةيختارأندىاماافتراضاته

الكبرى؟والقضاياالنصوصمعالتعاملفيمنهجيأمشكلأالطريقةبهذ.وتوظيفها

متفاوتةلنابدثمهماالأشياء،انتظامتاكيذورائهمنئقصدللمفاهيممفتاحاستعمالأنكذلكواضح

لانصوصبىمنالانطلاقتئملوسيقعكانماذالكنالمختار.النصهوالانتظامهذاومصدر.ومشتتةومتفرقة

اختيازهاكانفهل،خمريةشعريةنصوصأ،المثالسبيلعلىلنأخذ،الجهاد؟فيالأندلسيبالشعرتتصل

صالحةالآنوطفناهاالتينفسهاوالمفاهيمالأدواتانام،انتظامهاإظهاربغيةاخرىطرقأعليناسيفرض

مأ؟التشييداتعلىسابقةالوقائعهل:وأشملاعمسؤالطرحإلىيقودانالسؤالانهذانمعأ؟للعمليتين

الأمرين؟بينجدليةعلاقةهناكأنأم؟الوقائعلناتحذدالتيهيالتشييداتأن

انتظامعنالانتظاموراءفيمانبحثكنارئماانناأؤكدفإئي،أخرىنصوصفيالانتظامسؤالبخصوص

التلقيكتابفيفقعناحاصلأ.تحصيلألنافبدتالئص،انسجاممسد!لةقبلفيعاطرحناقدكئا.اععق

الشابيالقاسملأبيقصائدبتحليلوالاختلافالتشلبهكتابفيوقمنا،قصيدةبتحليلوالتأويل



لبيض

الئوسي

هذ.منهاتخلوعربيةكلمةنجدلانكادانناونعتقدوالماء.والجنسوالموتالحياةمقؤمات:علىفيهوركزنا

سابقأ.عنهتحذثناقدكناالذيوالناظمالجامعهووهذاالمقؤمات،

إلاعليناومامعطاةالوقائعانإلىيشيرونالوضعيينفإنواللامعطى،بالمعطىالمرتبطالسؤالإلىبالنسبة

قننحنإنناإذ،الصحيحهوالعكسانفنجدالتشييديةالنظريةفياما.ونصئفهاونرتئهاننظمهاان

هناك،الاتجاهينهذينجانبوإلى.ووجودهمعناهالئصنمنحمنونحنالرؤيةنشئدمنونحنالواقعنشيد

الذاتيالتنظيممفهوممنجاءالتشييدلأنالتشييد؟مفهوململذا.والمحيطالتشييدبمفهوميأخذوسطاتجاه

تصوغبداتالمعاصرةالثقافةأناهذومعنىبالحواش"متأثرالمفهوماوهذأول!،ولكا!53-5ولها"*43

فيأخذ:الاتجاههذافييسيرالوسطالموقف.القديمةالابستمولوجيةبذلكمخالفةالجديدةابستمولوجيتها

مجموعةإلىينتميالفردفإن،الذاتيالتشييدإلىفبالنسبة(.المحيط"الألمانيوالمفهومالتشييدبمفهوم

لكللأن""اينشتليناستنسلخنستطيعلنإئنامثلأالاستنساخفيقالواولهذا،خصوصيةلديهلكنمعئنة

جديدةتبقىالتيصرةالمعلالعلومهذهبدايةهيالذاتيوالتنظيموالمعطىفللمشئد.الخلصتفزذهواحد

منهانوئدانيجبكمل.عنهادرةالصلوثقافتهابنيتهانستوحيأنوجبلهذا.العرلتنحنإلينابالنسبة

وأماالعالم"عنمنفصلينوكنا،اللغاتنعرفلاكنافقديمأ.وقضايانانصوصناتأملفينوظفهامفاهينم

المعركةنخوضانعلينافإنالانتظار،محطةفينترفبنظلانوعوض!متوافرةلالاتصلفوسائلالآن

المتلاحقة.العلميةالتطوراتعلىلنتعرف

للذغردمجالفيخبيرأباعتبارهسواساله،ممذلالئوسيالأستاذوجودفرصةاغتذمانباسلا

إليها؟توصلللتيالنتائجهيوماالنظريةهذهمعمفتاحبهاتعاملالتيالليفيةعن-السيعيلئية

فيالثقلللنضدراستهفياوالأدبيللنصدرلستهفيسولعللسيميائية،المفاهيمتلييففيؤفقوهل

المماصرة؟الثقافلأفيوالفكريالأدبيللنقدحقلمفتاحبهااغنىالتيالإضافاتنوعهوماثمععوهأ؟

يمكننيوما.السابقةمداخلتيوفيالزملاءتدخلاتفيوردثقدالأسئلةهذهعنالإجابةعناصرأناعتقد

النظرية.بتطويعقامقدالسيميائيةالنظريةمفاهيممنلعددباستثمارهمفتاحمحمدأنهوأضيفهان

الكراماتمنمجموعةبدراسةقامحيث،الجامعيةأطروحتهضمنالصوفيةللكتابةدراستهفيذلكونلاحمر

بطلعلىتتوفرخرافيةكبنيةالكرامةإذ-التركيبلمفهومالجزئيالتطبيقورغمللتادلي.الدنوفكتابفي

هو،لاحقكتابوفي.الأدواتهذهلطبيعةنسبيأاستجابتالكرامةفإن-البطلداخلهايتحولحالاتوعلى

تطويعالىعمدكما،القصيدةمنالأؤلالمقطعلدراسةالعوالممفهوتماستثعر،القديمالشمرسيعياعفي

القصئةمننوععنتحدثانهأيالقصيدةفيالسرديةاللمحةعنفتحذثالشردي،التركيبمفهوم

نارغم،القصيدةعناصرمنمجعوعةأضاعتقدالشرديالتركيبيالمستوىمفاهيمأنويظهر.الشعرية

الخرافية.الطبيعةذيالسرديوللئصالشعبيةللحكايةبتحليلهاغرفثالسيميائيات

خصوصأالنض،ميةدينلكتابفيالكنونيالخعارالمرحومقصيدةدراسةفيكذلكتعئالثالتطويععملية

تشكلكيفيةوتبيينالئصداخلالأصواتمنمجموعةإبرازبغيةوذلك،الداخليةبالديناميةعليهاصطلغفيما

السخريةمثل:البلاغيةالصوربعضدراسةفيأيضأيبرزالاشتغالمنالنوعهذا.خلالهامنالقصيدة

مناستطاعمفتاحمحمدولكنوثانياول:معنيينعلىتحيلصورألكونهاخذدثالتيوالهجاءوالدعابة

الصوربناءكيفيةيبئيئان،والتناقضالتضادمفاهيممثلالسيميائي،المرئعيتضفنهاالتيالمفاهيمخلال

كتابوفيالبيانمجهولكتابفيإليهاوعادالنضديناميةكتابفيبهاقامالمسط.لةوهذه.وتحليلها

تحليلها.وطرنالإضافاتتلكهوالسيميائيةالنظريةمعمفتاحتعامليميزفما.والاخفللدنابه

المغربيةالثقاقةمننصوصأخلالهامنوذزشووطفهامفتاحاختبرهاالتيالنظرياتأنإلىالإشارةتبقى

لها،تجدالمعرقي،والعلمالاصطناعيوالذكاءالكوارثونظريةوالسيمياذياتاللسانياتقيمملالة،والعربية

فدأحيانأ.توظفهاالتيالخطاطاتمستوىوعلىتقذمهاالتيالمفاهيممستوىعلىالسحرمننوعأأحيانأ،

معالتعاملإلىيهدفمماأكثرالنظريةعلىالاستدلالإلىيهدفتطبيقفيفندخل،النماذجبهذهشئخر

ذاتها،حذفيمعهاونتعامل،الصوريةاللغةمننوعأوالمفاهيئمالأدواثفتصبحوخصوصياتها،النصوص

،النظرياتلهذهونسبئئيئدقيقينوتمئلباستيعاباولأ:يتاكىالمعضلةهذهوحذ.وظيفيدورهاأنوننسى
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كتابهفيهذاإلىتنئهقدكانمفتاحمحمدانواعتقد.واصولهلخلفئاتهاوبتحديدمكؤناتهابمعرفةوثلنيأ

للكشفوإئما،الأخرىكتبهفييفعلكانكما،المفاهيملعرضالأؤلالجزءيخمئصفلمالنض،ميةدينل

يتعاملالتيوللنظرياتللمفاهيممفتاحتمئثلمدىعلىيدلعنصروهذا.وأصولهاالمفلهيمهذءمواردعن

واتذكر،الئص.احترامهيالصوريةاللغةاوالمنزلقهذافييقعالباحثتجعللاالتيالثانيةالمسالة.معها

،وفكرهاعمالهدراسةأجلمنئطئثالتيالملتقياتاحدفيغريماسوالعالمللباحثكلمة،المناسبةبهذ.

وقالالموضةمعجمفيهادرسالتيالأطروحةإلىفأشار،البنيويةللدلالةكتابهقبلأععالهعنشئلحين

يقذرقنانارىولهذا.ويحترمهالنصيقذركيفعفمتهالفيلولوجيبالعملىفيهاقامالتيالمرحلةهذهبأن

هذهمعالتعاملمزالقيتجئبأنيستطيعالذيهووأصولهاوتحليلاتهلمكوئاتهافيالأدواتويتمثلالئص

ثمةومن.والتكوينالدراسةفيعمقمنانطلاقأيتئمأنيجبالغربيةالإبستيميةهذهمعتعاملناإن.المفاهيم

موضوعللنصوص!القوك!والتقديرالصحيحةالتمثلاداةانعدامفيقائما!برالإثملكنإثمأ،ئعذلافإئه

يتعفقعند.الأمرلأنذلك،مفتاحمحمددراساتقراعةأثناءخلصةبمتعةنشعرالغايةلهذه.التحليل

التيالخصائصبكلوالفكريالنقديمفتاحمشروععلىتنطبقالملاحظةهذهأنواعتقدالئص.باحترام

النظرياتهذهفتطبيتي،النظرياتهذهوبينبينهيضعهاالتيالمسافةإلىونقدها،النظرياتعرضمنتمئزه:

يقذمها.التيوالاقتراحاتالاجتهاداتإلىإضافة،تطبيقهافيالشديدوالتحري

لمذجو:

للعزاويبكرابو
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للنظرياتمعالتململاًسسعنللحديثفياستفاضتنالعل

الباحثإشللليةانإلأالمربيم.الثقافيللولقعيبزرهللغربية

أعف!قف!هذهيتخطىنجدهإنماوإففلللحدود،هذهفيتنحصرلاللمربي

لدقةولالخصوصيةغليةفيممرفيسواليواجههحتىللممضلة

فيوأر؟فيتكيفوولاءلاذ.ثالترلسوال،السؤالبهذاونمني.والصموبة

-وهفيط!؟التراثيةالنصوصوتراكمالتراثيالممرفياللنممعالتمامليمكن

!أير!!للتي،لنظريةلواًدواتنالمفاهيميةلاجهزتناملاعمةمننتمكنكيف

أ!فأ!لذيلالتراثيالرصي!مع،الأولىالمرحلةجهدمنستخلصنلهال
لاوغيرهاالأسئلةهذهمثلمفاير؟وذظويممرفيسياقإلىيذتمي

للهامللجزعهذايتاملوهومفتاحمحعدصادفتقدتكوزوازبذ

للمحورهذافيلمشاركةلختلرللذيلوي،للمزلبلوابولأستاذلمناطلب.المربيينوالوجودالذاكرةمن

اوجهلنايظهروانمفتاحمشروعفيالعامةللإشكاليةهذهمنجزءفيالحديثيفمئلانبللذات،

معالجتها.فيمفتاحوظفهاالتيالتململ

عملتحقيباتناولالأولالمستوىفي:مستويينفيمعهسأتعاملاننيإلىواًشير،التحقيببمفهومأبدا

للفهمعلميةكطداةذاتهالمفهومإطارفياقتراحاتهأناقشالثانيالمستوىوفي.العلميومسارهمفتاح

.والاستكشاف

التحقيب،هذاعلىالاطلاعقبلاقترحث،فدوكنثالورقهءالأرضية.فيخماسيأتحقيبأمفتاحاقترحلقد

الثانيةالمرحلةوهناك.التحقيقخلالمنبالتراثمفتاحفيهااشتغلالتيالأولىالمرحلةفهناك.رباعيأتحقيبأ

المرحلةفيبهاشتغلالذيالمفهومكانوإذا.الدينيوالتراثالصوفيالخطابفيباحثأفيهاكانالتي

استفادوقد."!الوظيفةمفهومهوالثانيةالمرحلةفيوظفهالذيالمفهومفإن"،!الانعكاسمفهومهوالأولى

الدراساتوبعضالحولياتومدرسةالجديدالتاريخمدرسةمنبالتحديدالثانيةالمرحلةفيالباحث

الدكتورإشرافإلىإضافة؟الحديثةوالمناهجغريماسسيميائياتداعتملإلىدفغئهكماالأنتربولوجية،

قبل.منذلكإلىنفسهمفتاحاشارانسبقكما،الأطروحةتوخهفياساسيدوزلهكلنالذياركونمحمد

وأالشعريبالنخرأوالصوفيالدينيبالئصالأمرتعفقسواءالئص،علىمفتاحركزالثالثةالمرحلةفي

وأعكلنييونيةالهةأتأسيئلهة+ت2السيتهيرالقاربةاليطفي!اليمعور



القديم،الشمرسيمياءفيمنها:اذكرالكتبمنالعديدانجزالمرحلةهذهوضمن.البلاغيبالنمن

الذص.وديذلميةالتذلص،انواتيجية:الشعريبالخحلوتحليل

والتأويل:التلقيكئففيهلانجزوقد.توظيفهاوطرقالمفاهيمعلىفيهاركزفقدالرابعةالمرحلةواما

بعد(.يصدرل!)الذيهمللموالمفاهيم،والاختفوالتشابه،ذضمدهقارذة

لأعمالهنحفبأنأردنافإذا.مفتاحلمشروعالمصكنةالتعددةالتحقيباتمنواحدأاعتبار.يمكنالتحقيبهذا

بصاحبهويربطهالئصتوثيقعلىيشتغلكانالأولىالمرحلةفيائهفسنجدالنحن،مفهوممنانطلاقأ

بنيةدراسةإلىنيةالثلالمرحلةفيانتقلثم.خارجيأتعاملأالنصمعيتعلملكانائهبمعنىوبعصره،

النص.وظيفةعلىدراستهفسيركزالثالثةالمرحلةفيواًما.نسقأباعتبارهالئص

فيهاالاهتمائمكانأولىمرحلةعنالحديثفيمكنناالنسقيةجهةمنلهأعملإلىننظرانأردنااذااما

ولكنذاتهاالأسئلةيطرحبداثانيةمرحلةوفيالواحد.الئصداخلوالانسجامالنسقيةإظهارعلىمنصئأ

القرنعلىيشتغلوالتاويلالتلقيكتلبفينجدهاذ،الثقافيةالنظوهةمستوىوهو،اعلىمستوىضمن

الثالثةالمرحلةفياما.واحدةتاريخيةحقبةوفيواحدةثقافيةمنظومةفيالنسقيةلإظهلرالهجريالثامن

مستوياتفييتجلىعاملنظاميخضعالذيالكونمستوىوهواعئم،إطارفيالنسقيةعنيبحثشرعفقد

واجتماعية.ثقافيةعديدة

هياعمالهكلبأننقولأنيمكننلولهذا.مفتاحلمشروعمغايرأتحقيبأيقذمأنيستطيعمفهومكلإن

والفكرية.الثقافيةالساحةفيموجودهولمااي،التاريخيةللمراحلانعكاس

التحقيباتضوءفيقراعتهافيمكنالتحقيبمفهومبصددمفتاحقدمهاالذيالاقتراحاتأما

الذيالتحقيبفهناك.المعروفةالتقليديةالكلاسيكيةالتحقيباتبهلوأعنيقثل،منالمتوفرة

لاقطاوهناحداففبودية!لا،ع!ةلممشاالماللتاكممميةتاالئ!هئمدلدليهيوقدلتمممميرالليبرالخفاالمداالتقم!ميرا!!ث!جاصتل

سواءالإشلافية،العربيةالثقافةقيمتداولةتحقيباتإلىاضافة...والاشتراكية،والرأسماليةسصأة!!ى

الوضعية،ضيفشوقيالدكتورتقسيعاتمنهـاواذكر،مغربهفياوالعربيا!قفيفصط!

العرلي.المغر!فيوغيرهماتاويتلنمحمدوالمرحومكنونعبداللهالمرحوموتحقيبات!ر!ر
.ءواليتميهالوف!عيه

الجديدةالأبحاثظهرتانإلى،الفكريتاريخهمنلفترقيالتحقيباتبهذهمفتاحتدذروقد

مواقفيتبئىفوجدناهفوكو.ميشيلقذمهالذيالإبستمولوجيالتحقيبمثل،التحقيبحولأدطاردفم

الجانبعلىاوالعصرروحعلىيقومبديلأتحقيبأويقترح،التحقيبمسا!لةفيجديدة

ومرحلة،والتوفيقالتوحيدمرحلة:المغربيللتاريخرباعيأتحقيبأاقترحاذالابستيصي،

للاندلس.مماثلأتحقيبأاقتراحكما.العصريةالدولةبناءومرحلة،البعثومرحلة،التحصين

الإسلاميالعربيالتاريخعلىالتحقيبهذاتعميميمكنكيفهو:السياقهذافيطرحهأوذالذيوالسؤال

علىيتوفروهلنعفقه؟اناردناإذاتوطفانيمكنثوابتمفتاحقذمهالذيالتحقيمثيتضمنوهلعافة؟

تقسيمات؟منالتاريغعرفهماإزاءيقذمهاانلفتاحيمكنالتيوالاقتراحاتالإضافاتهيومامتغئرات؟

فيالحقةالعلميةالمفاهيمتتجلىوأينالتحقيبات؟وهذهمفتاحتحقيببينتجاوبىاوتكاملعلاقةهناكهل

التحقيب؟

نظريفييتعاملهوبل.المؤزخبوظيفةالتحقيبهذافييقوممفتاحانالغزاويكلامصنئدهمأنأريدلا:القمري

الحذثيبالمعنىالتاريخيقصيكباحثأئهعملهمنئفهمانيجبفما.كليكمعطىالتاريخيالخطابمع

الحديثحين،اساسيمفهومإضافةضرورةارىلذلك.بالتحديدالتاريخيمعويتعامل،والخالصالوصفيئ

والدخولالمعرفيوالزمنالئصزمنبينيجمعالباحثبهقامفما.الزمنوهو،التاريخمعمفتاحتعاملعن

مشروعهفيمفتاحيقترحهالذيالتحقيبانتكشفقدالجدليةهذ.".الثقافي"الزمنبنسفيهقدفيما

يؤسئساأنالأدباوللمتخئلييمكنهلاتساعل:المنطلقهذاومن.النظريأوالفلسفيبالمعنىتحقيبأليس

لمنتوجقراعتيخلالمن،اكتشفإذ،السؤالينهذينمثلاطرحمعئن؟تاريخالعربيللئصوهلتاريخأ؟

تستحضراستراتيجيةكلنت.هدفألااستراتيجية،إليهبالنسبة،كانتالنصوصان،والفكريالنقديمفتاح

99ابلآدا



الصددهذاوفي.جديدةحقيقةيؤشسانالأدبيللنصنيمكنولذلك.منسئأكلنماوتتذكرمغئبأكانما

وحينموقف.البنيوية.ونهائيأانعزاليأفعلأإطلاقأ،تكن،لمفالبنيوية.البنيويةحوليقطينفكرةإلىأعود

فإذا.بالنصوصالعربيةالثقافةارتباطمسا.لةخلالهامنيثيرأنيوذكانفإنهالتحقيبمسا!لةمفتاحأثار

فحينثمةومن.القراعةإعادةإلىدومأنحتاجالعربيةفةالثقلفيفإننا،واضحأالأوروبيالثقافيالزمنكان

.النصوصفيكحفرياتاصلأهوبهقامماالحفريبالمنطقنقرأانبالضرورةيجب،مفتاحمشروعنقرأ

الموضوعيإشكاليةوهي،عامةإشكاليةامامناتطرح،التحقيبوتعددية،التحقيبونسبية،التحقيبمسألة

غيرإلخ...جديددينوبزوغ،والحرب،المجاعةمثلوجودهافيجداللاوقائعالتاريخفيفهناكوالمشئد.

فحين.بحثهفييتبئاهاالتيالاستراتيجيةمنيستمذهدورلهيكونالذيالباحثبذاتيةيتلو!إليهاالنظرأن

منخاصأمسلكأيسلكنجدهفإنناإبراهيملعبداللهالإعصاروسطصمودكتابقراعةإلىنعود

ولهذا.مستمزةمازالتالقضاياهذهمثلانالنهايةفيليستخلص،وغيرهاالأرضقضيةفيطرح،المعطيات

تتمننطلقاننااشترطنافحينمعئنة.نتيجةإلىللوصولتشرطناالبدايةفينطرحهاالتيالإشكاليةنوعفإن

ضدالصراعهومصيرناانذلكفمعنى،المخازنواديموقعةمنثمالأندلسمنوالخروجالأندلسفتحمن

دخوليختاراناخرلشخصيمكنإذنختار:تجعلناالتيهينسلكهاالتيالاستراتيجيةلكن.الأجنبي

إلىبكتصلالتيهياذن،القضايا،تناولفياستراتيجيتكإن.إشكاليةكبدايةالمغربإلىالعربيةالقبائلى

تثبتانأردتإذااماذلك؟لككانقبائلعنعبارةكانالمغربإنتقولإنأردتفإذاتريد:التيالنتائج

عملنافينعيهشيءوهذا.بالتاريخيبالفكريالإيديولوجييمتزجهنا.ايضأذلكفيمكنكالمغربوحدة

نعيه.لاكثيرةأحيانأولكننا،إليهونهدف

نتائجإلىليصليشئدوالمؤرخ،قائمةاحداثهناك.طبيعيأمفروضةأوسلفأمعطاةمسد"لةليسفالتحقيب

إلىالفزيائيونينظركيف.الزمانهواساسيمنطلقلهوالتحقيب.للتحقيبلتتعذدأنجدولهذا.معئنة

البداية.هوبأنهلنقولالمغربحاضرمنننطلقأنبإمكانناانهيعنيالذيالمئفريالزمانهناك؟الزمان

إلىدعتالتيالمعركةوجوداخترناايصيفرفيإ،تاريخلبمثابةالأندلسدخول،تحقيبنافياخترنا،لكئنا

للماضيمراةالحاضرقيصبحالأفة،وحدةإلىجديدمنيدعوالأجنبيمعوالصراع.للجهادالأمةتوحيد

للحاضر.مراةوالماضي

الأحداثتكثيفمنبنوعويتمئز(التطوري)الزمنالحقبيالزمانهناكالمئفري،الزمانهذاجانبإلى

والحمايةمعركة،المخازنواديوموقعة،معركةالأندلسمنوالخروج،معركةالأندلسففتح.وتركيزها

هوبلىعشوائيأ،تطورأليس،ذاتهالوقتفيلكئه،.تطوريزمانائهأيالحقبي،الزمانهوهذا.معركة

لأنالتاريخستظلمفإنكوالا،الماضيهوالحاضرإنالمغربتاريخفيالقوليستحيلولذلكبطيء.تطور

معأ،الزمانينفيلكن،.الرنينأوالتكرارأوالترذداحيانأتسفىوالحقبة.حقبيتاريخالمغربتاريخ

هذه.بدايةالتحقيبفينشترطفإنناجملةاللغةفينشترطفكمل؟بدايةوجودمنبذلاوالحقبي،الصفري

علىولا،التاريخصعيدعلىلاقطيعةهناكتكونفلنوبالتالي.النهايةإلىظاهرةأوخافتةستستمزالبداية

النص.اوالأشخاصصعيد

قدماوهذاجذأ"كبيربسرعةالظواهزفيهتتطورالذيالعمائيالزمانهوالفزيائيينعرففيالثالثالزمان

الأمور،هذهفمثل...الأحزابوتعدد،المعلوماتيالإبدالمثلأخذ.الأوروبيالتاريخفيعليهبهيمثلمانجد

وليدةهيإنماالعلميةالمفاهيموكلالعماءمفهومحتى.مشئدةلكنهاموضوعن،أصلهامفاهيئم،الأصلفي

ماإلىعدنافإذامنها؟العربنحنموقعناماالإنسلنيالتاريخمنالأخيرةالمرحلةهذء.الاجتماعيسياقها

فيأمابها.شيتنئأانيمكنيةالنهلالحقبيالزمانوفي.معروفةالنهايةاننفهمالصئفريالزمانعنقلنا.

نايمكنلاالآنفإلى؟الجوفيالطقسحالةذلكعلىكمثالوئغطىنتنبأ،اننستطيعفلاالعمائيالزمان

امريكا؟إلىتدذيزهايصلجناخهاالأمازونفيفراشةحركتإذاأنههوشهير،مثالولهم.بدقةبهايتتئأ

عالمنا.فيالجديدةالمفاهيممنشاتجهةوما"العويلة"مفهومجاءهناومن؟ومتداخليمترابطكلالعالماناي

يمكنلاحيثوالمعلوميات،العماءلنظريةالعلميالسياقوليدةوهي،الراهنةالعصريةالمفاهيمهيهذه

العالم.يمئزالذيوالتداخلالترابطهذاإطارفيبالمستقبلالتنبؤ
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معيلروفقتحقيبهواًي،الأجنبيمعالصراععلىقاذمبأئهلنؤكدوضعنا.الذيللتحقيبإلىاعود

ففنعةتظللكنها،توافقونلاوقدعليهاتولفقونقدنظريةصنلعةنظرنلفيوهذه.للخارجيالعامل

ندعووكأننا،عقديةمركزيةاومحافظةسلفيةصتتئئةمايسفيانعفوشللأستاذمثلأويمكن.لصاحبها

فيتشييدهاثمتلريخية،جردءلمعطياتسوىيكنلموضعنا.للذيالتحقيبان.جديدةجهاديةحربإلى

مخالفأالتحقيبهذاجاءلهذا.المغربتاريخفي"الانسجامو!الائساق"مفهوميلإبرازنظرك!مفهومإطار

الذيفللتحقيب.للأخرىالتحقيباتولجميع،كنونعبدالفهالأستاذتحقيبمثلسية،السيلللتحقيبات

!الاتفاقهو:ايديولوجيمفهومعلىبنيناهلأنناالعصر"،"روحبيسمذماضمنإدخائةيمكنوضعنا.

إصلاحعندنايحدثلمكما،معرفيتطوراييقعلمانهذلكإبستيمي؟مفهومعلىنئييماولم"،والتحصين

ولاالخارجمنتأتيواقعنافيطراتالتيللتغئرلتمنكثيرأفإنولذلك.الغربفيحدثكماديني

عملأرايي،في،ويظلضئقة،حدودفيإلامطروحغيرالابستيميفالتحقيب.داخليةشروطتحكمها

غير.لامدرسيأ

النصوصعلىاعتمادأالتاريخكتابةانعلىاخرىمزةالتماعكيدفيمكنبالنصوصنكتبهماعلاقةعناما

همالشعبيةبالثقافةئشمىمااليناتقلوالذي"العالمةالنخبةهمالتاريخفييؤنرالذيلأنمفروضفعل

لأئهبهالقيامبمقدورناائهنعتقدفلاالشاملالتاريخعنالحديثاماومحذثين.فقهاءمنالعالمةالنخبة

.العامالأنتربولوجيبمعناهاالثقافةوإلىخفرياتإلىيحتاج

ناواعتبر.العلميةالنظرياتمعالتعاملقضيةوهيالئوسي،الأستاذمنهاانطلقالتيالقضيةإلىأعود

ثانيةجهةومن،الحديثةوالمناهجالنظرياتمعملالتعلهناك،جهةفمن.مفتاحمشروعفيمعالدإشكالهذا

ما،تحليلأمنقد،مفتاحمحمديكتبهماهلهو:البدايةفيئطرحالذيوالسؤال.التراثمعالتعاملهناك

ثقافي؟تحليلأم،للادبعلم

فيإليهينظرالذيالموقفيتبئىلأئه،كليةنظرةإليهيئظربأئهاسخلالتراثمعمفتاحبتعامليتعفقفيما

علئمئفهملممامثلأ،،البلاغةفهميمكنلاإذ.ثالثأشموليتهوفيثانيأابستمولوجيتهوفيأو!لأتاريخيته

التراثإلىبالنظراهتمتالتيالدراساتعلىاطفعنافإذا.الفلسفةاوالكلامعلئمأوالنحؤاوالأصول

الإسلاميالعربيالفكريللتراثدراستهفييقولالجابريعابدمحمدالدكتورانسنجدفإننافيهوالتفكير

عقلانيةمدرسةمقابلفيالمشرقفيغنوصيةسيناويةمدرسةأالجابريأبحسبفهناكالتائم"بالانفصال

يقولالذيأومليلعليالدكتورموقفالأطروحةهذ.مواجهةفيونجد.والأندلسالمغربفيرشدية

وتقول،الحديثةبالكتاباتالمتأثرةمفتلح،محمداطروحةنجد،الأطروحتينهاتينوبين.الئامبالاتصال

توظيفهمنمفتاحاستفادوقد.ائصالفيوانفصالانفصالقيائصالمفتلح،بحسب،فهناك:بالوسطية

لنظريةتوظيفهمناستفادكما.الصارمةالحدودغياباي،المائعةبالحدوهديقولالذي،(المائعالنحو)ءلنظرية

والفسانياتالمعرفيالنفسعلممجالفيمعرفيةنظرياتإلىإضافة...بالدرجيةتقولالتيالأمثلالشاهد

الاصطناعي.ءوالذكا

المشروعفيالأساسيةالنقطةإلىنصلوهنا.الابستمولوجيالمقؤمهناكالتاريخيالمقؤمهذاجانبإلى

يتئمانبذلا،مفتاحمحمدمشروعفيوالتراثالعلميةالنظرياتبينالمزاوجةقضيةئطرحفحين.بزمته

منالعديدمعهتطرح،السؤالهذامثلئطرحوحين.المشروعهذاداخلالطرفينتكاملكيفيةعنالتساؤل

هوام؟تراثيهوبماالعلميةالنظريلتزئطهوالتأصيلفهلكا.التأصيل"قضيةمنهاوأذكر،القضايا

بينهما؟توفيقاستحداثام؟التراثفيالعلميةالنظرياتاستنبات

عبريتتمالتراثمعفالتعلمل.الحقيقيالتأصيلمننوعتحقيقفينجحقدمفتاحان،جهتيمنأعتقد

.والإبداع،والإضافة،والفهم،والتوظيف،الآصيل:فهناك،مستوياتخمسة

اًم،التراثمعللتعاملكشرط،اقترحتهللذيالخامصالمستوىإلى،رايكفي،مفتاحمحمدوصلهل

والترلث؟للعلميةللنظرياتوالاستيعلبالفهممرحلةحبيممنظلائه
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اننيمع...المستقبلفيبهيقومانعليهعملأهناكأنغير،التأصيلمستوىإلىوصلقدمفتاحاناعتقد

.والإبداعالإضافةمننوعأالمشروعفيسخلث

؟مفتاحاعمالفيوالإبدلعالإضافةتجلياتبمضنلناحذذتفضئت،لذا

فيالتراثمعالتعاملوفي،الحديثةوالنظرياتالعلميةالمفاهيممعملالتعلفيسائدهولمانقدهمثلأخذ

نتقذمانمننتمكنلنفإنناعيوبنانعرفلمقما؟والإبداعالإضافةمنجزءراييفيوهذا.نفسهالآن

.واحدةخطوة

التصورخلالمنعنهمااللشصأقصدكنتمفتاحمشروعفيوالإبدلعالاضافةمسالةطرحتحين

للنظرياتمعالتعامللسولأها.وطروحاتهدرلساتهفيبهااهتدىالتيللتحليليةوالطرقالنظري

الممرفيبالمجالمشتغلكلعلىمطروحأوسيظذمذة،منذمطروحسؤللفهوالترلث،ومعالحديثة

النملريات.وصناعةالملومبناءفينشاركلممالإبداعيولوالتاريخي

بلتالكتلفيبلرزأأثرأمفتاحللأستاذأنواعتقد.المفاهيممنللعديدالتوظيفلتمنمجموعةهناكاجل،

مؤئفاثتظل،الغربفيالدراسةفرصةلهماتيحتالذينالقلائلالباحثينبعحنفباستثناء.والمغربيةالعربية

والعماءالكارثيةمثلوالمعرفيةوالنفسيةوالسيميائيةاللسانيةبالنظرياتالتعريففيمرجعأمفتاح

مجالفيالعلميةوالمفاهيمالمصطلحاتمنالكثيرانتشارفيالقضئلإليهايرجعكما.الخ...والحرمان

المعرفية.والعلومواللسانياتالسيميائيات

والرياضياتكللمنطقالثوابتعلى،لاحظتمكما،حديثنافيركزنالقد

مظاهرها،منكثيرفي،العربيةالثقافةانحسابنافينضعلملأننا

أقيدضأدسهلونتساءلمثلأ،،العربيةالبلاغةإلىننظرولم،واسيويةيونانيةثقافة

هذ.مثلاننعتقد؟العربخلقمنالمنطقوهل،العربوضعمنهي

سوأتري!ءف.والمجادلةوالنقاشالنظرإععالمنكثيرإلىتحتاجلاقدالأسئلة

ةصأدأ!فيالمنطقانالعرويعبدالفهطرحهاالتيالوجيهةالمسانلمنانونعتقد

؟دأ!فيصدتسفيوياتمانهانيأ،ماذتناالأصلفيليستماذةمعنتعاملإننا.عربيأليس

منجزءالعربيةفالثقافةولهذا.علميوتطؤرعلميةحصيلةوليدةهي

أ&أصس.الكونيةنيةا!نسلالثقافة

كوني.هومماانطلاقأكذلكئحذدانهاونظن،الإبداعمسا.لةتبقى

الكونياتلهذ.متضمنةتجدهايعزىابيمناقبخذ.كونيةمسائلفيهانجدالمناقبنتناولعندمافمثلأ

حولالأخيرةالبحوثبعحزإلىعدناوحين.الإنسانلعالمالحيوانعالممطابقةايالطوطمية،فيالمتجلية

هناكليستائههذاومعنى،اخرىديانةذاتكانتائهالناتبئيئ،الفترةتلكفيالمنطقةتاريخوحولالغرب

خاصئة.ثقافةملامحتشكيلفيومكؤناتهالمحيطننكرلاكنالىان،كونياتفهناك.صرفثقافيةخصوصية

وفهمث.مفتاحعندالنقديالخطابفيالسيميائيالمنهجتوظيفعليةإلىالأؤلالمحورفيالئوسياشار

نامفتاحكلاممنتبئيئائهإلاالآخر.بثقافةومرتبطاجنبيحقلإلىينتميالسيميائيالمنهجأنكلامهمن

فإئهثمةومن.الأوائلالعربالمفكرينمنوغيرهمارشدوابنسيناابنخلالمنفينائاويأيوجدالآخرهذا

فيمفاهيمهونستثمرمعهنتعاملحينإثمأنقترفلاقدفلننااوروبافيظهركعلمالسيميائياتانرغم

تحاليلنا.

حققهلماضمنيةمراجعةفهناك.التراثمراجعةعنمعزولأيظللمالمفاهيملهذهمفتاحتوظيفأنوالملاخظ

ينظرلمفمفتاحولهذا.أقاموهاالتيالنماذجيفدمانودون،النسبيةفكرةعنهميشحبأندون،التراثيون

للمراجعةقابلىقهو،وبالتالي.والإنسانيةالبشريةالمعرفةمنجزءأاعتبر.بل،قدسيبمنظابىالتراثإلى

والقراعة.

الثنائياتمنمجموعةضمنيتحر!مفتاحمشروعأنمفاذهاستنتاجإلىاصلالتصورهذاعلىاعتمادأ



لامفتاحفمحمد.مداخلتهفيالعزاويالأستلذإليهااشارقدكلنالثنائيةوهذه.التراث/الحداثةاهعها:رئما

والتعليعي.والنقديوالابستعولوجيالعلعيبمعناهل،كذلكبللحداثةيرتبطوإئعاوحد.،بالتراثيرتبط

ضمنية:ثنلئيةعلىنمثرالثنائيةهذ.وداخلالشرق/الغرب،:أخرىثنائيةنجدالثنائيةهذ.جانبإلى

تدخلاتهفيمفتاحيعالجهلانأتعنىإشكاليةوهذه.الأصالهءالمعاصرةثناذيةإلىإضافة...المغرب/الشرق

اهتمقدمفتاحكانفإذا.القديم/الحديث:ثنائيةفيتتعثلاخرىجوهريةإشكاليةننسىاندون،اللاحقة

ذلكودليل.الحديثةبالنصوصيهتئماخذاللاحقةاععالهفيفإئهالقديعة،بالنصوصالأولىاععالهفي

مفتلحكانفقد.العلم/الدينوهياخرىثنائيةاضيفانويعكنني.الشائيالقاسمابيبالشاعراهتمامه

ثقافةإلىالانتعاءموقعمن،للعالمرؤيةصيلغةفيالدينيالمنطقاحترامهجانبإلىالعلعي،المنطقيحترم

العالم.فيهويتهاعنتبحثإنسانية

كلامخلالفعن.العرفهءالايديولوجياثنائيةوهيمفتاحمشروعفيأخرىمركزيةثنائيةإلىالإشارةيعكن

معا(،المروي)مثلقأانسليؤشسونالذينالأشخاصإلىاقربنفسهيجدانهيظهرالندوةهذهفيمفتاح

محعداسألأجدنيلذلكللكلعة.الضئقبالمعنىالايديولوجيايؤشسونالذينالأشخاصإلىقريبئهو

التيالقناعاتعنأسمألهكما؟مشروعهقيواشتغالهاتمظهرهاكيفيةوعنالثنلئياتهذهكلعنمفتاح

نجدماونادرأ،وفكرينقديمشروعأفيفيواردةالثناذئاتهذهأنعلعناإذاخاصةويصنفها،يؤسئسها

هذا.يومناإلىحسينطهمنتأثيرهاتحتيقعلاعربيأمفكرأأوناقدأ

والنحوالبلاغةفيوالايديولوجيالفكريالجانبإبرازعلىإصرارأالتراثمعمفتاحتعاملفيأنارى:لراوميل

ايديولوجيبرابطبينهاويربمروالمعارفالعلوممنمجموعةيدرسوالتأويلالتلقيكتابقفي.والأصول

وتفاعلهاالعلومهذهترابطئظهرأناستطاعحذايإلىمفتلح:اسألأناريدوهنا.معرفي

كلفيحاضرةوالجهادالاتحادإلىالدعوةفرضيةنجدحذايوإلىومعرفيأ؟ايديولوجيأ

درجةوهلالععليةأهذهفي"المقايسةرنظريةددروماحضورها؟اشكالهيوما؟العلومهذهس!ئمف

كتابفيحضورهادرجةتعاثلاستنفاريةقصيدةفيالايديولوجيااوالفرضيةتلكحضورالأ-6صأدسأة

التا.ليف؟منالنوعبهذامللقيلالأنطولوجيالرابطيكفيوهلمثلأ؟نحويءتعليعيدهالأثفهوهخدهلى

الحلسةص!حافلا،فكر8خلالخلاخلاهدلتأونضاكوقالقضماليالىأألخوانبيدمنلقط!ففتالمدانعديذأصيأتري!

وأالمغرب0فيسواء)8191(،القديمالسزءسيميلدىكتابهمعبأننااقولأنا!يمكننياحده

اماملنجدنا،النقديالوعيوفيالأدبيةالدراسةفيجذريأتحولأسخلنا،العربيالعالمفي

سابقة.مرحلةمعقطيعةوأمامجديدإبدال

الكليالمتفتحذلكيكنفلم.الخاصئةبطريقتهاختزلهاقدمفتاحانأرىالتراث/الحداثةبثنائيةيتعلقفيعا

بصفةيظهرمفتاحمشروعغنىإن.العربيالتراثبسحراكخوذذلكيكنلمكعا،الغربيةالثقافةعلى

وهذاوحديثيما.قديمهالإنسانيالتراثومعالقديمالمربيالفكريالتراثمعالإيجابيتفاعلهفيخاصة

اشتغالهخلالمنالتطبيقيالجانبفيكذلكيتجفىوإئما،فحسبالنظريالجانبعلىيقتصرلاالتفاعل

.المعاصرةالعربيةالنصوصوببعضالتراثيةالعربيةالنصوصببعض

ناباسلا،وملاحظاتهمالمتدخلينالاساتذةالإخوةاًسئلةعنالإجابلأمفتاحالأستاذيتوئىانقبل:لبيض

للثقافيةالساحةتشغلالتيوالنقديةالفكريةالتجربةحصيلةمنالشخصيهوقفهإبرازمنهنطلب

عمومأ.المربيةفيةالثقلللوضميةوتقييعهالمربية

جميعأمعهمنشتركانيمكنناكما.الفكريةالناحيةمنالمزاويبكرابوذكرهمالذينهؤلاءمننحنمبدئيأ:حمفتل

مسدءلةالالتقاءمظاهرفعن.فحسببعضهممعقرابةفلناالايديولوجيةالناحيةمنأما.العمليةالناحيةمن

عبداللهالأستاذئنموققي،بالضرورةيشتحضرالثنائيةهذهمنالشخصيموقفنالأن،والحداثةالتراث

بعينينظرلاالعرويفعبدالله:الحداثةبعدماتيازيناوئانالأستاذينأنذللا.الجابريعابدومحمدالعروي

الثقافيالتطورفوقالفلسفاثهذهتطرحهاالتيالمنطلقاتأنيرىلأئهودريدا،ونيتشههيديغرإلىالارتياح

منفكثير.الموقفينبينفيقعموقفنااًما.الجابريعندنجد.ذاتهوالشيء.للمغربوالاجتعاعيوالديني
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لاكتبنايقراومن.يحكمنلالذيوالسياقنعيشهاالتيالظروفسبسبببهانأخذلاالحداثةبعدمامسفمات

بشكلتحليلاتنافينضمنهلكناوإن،واضحةبمفاهيمالحداثةبعدمااوالحداثةعنصراحةنعئزيجدنا

سواءبالعلموتشئعثديمقراطيةاتخمثودولشعوبسيانهوالحداثةبعدماسياقأنعلمأبآخر،أو

انتماءاتووجود،حقيقيةاعتراضيةسياسيةحركاتوجودإلىإضلفة...البيولوجيةالنظرياتأوالفزياء

فاعلة.ثقافية

أخرىوكونياتوالمنطقالرياضياتكونياتمنانطلقناإذاانهاعتقدالمشرق/المغرب،ثنائيةإلىبالنسبة

بينالخلطهنايجبلالكن.فيهانشتركالتيءالأشيلمنالعديدبوجودسنقزفإننا،والسلوككالجنس

وبين-المتنوعةوالثقافيةالإشراقيةوالتصؤفات،ولاهاوماايرانبهوأعني-الحقيقيبمعنا.المشرقيالمجال

كتابهفيذلكالعروياكذوقدسالمغربيةالثقافةإن.الراهنالسياسياصطلاحنافيالعربيالشرق

التيالشرقيةالثقافةبخلافاليها،اشرثالتيالوحدةإلىتدعوعلميةوضعانيةثقافةهيسالعقلمفهوم

ومن،الأندلسيالشرقمتصؤفةمنمجموعةرئمابهاتأثروقد،والإبداعالخيالثقافةغنوصية،ثقافةهي

التصوفلدارسيمكنفلا.الإسلاميللغربثقافيةخصوصيةهناكأنينفيلاذلكأنإلا،عربيابنبينهم

ولأنله،معنىلاحشوأسنذهذالأنالئفري،حولبتوطئبماعملةيبداانالإسلاميالمغربفيأوالمغربفي

المالكي.بالمذهبيأخذاستقراريقبليمجتمعفينبتتالتيالعمليةبالثقافةمرتبطاخرمجالذلك

حينانناإلىنشيراننودوهنا.والمعاصرةالأصالةثنائيةهيالقمري،إليهااشارالتي،الثالثةالثنائية

تبقىلكن.اساسهامنساقطةالثناذيةهذهتصبح،وغيرهماوالمنطقالرياضياتمثلالثوابتعلىنركز

علىالتركيزمنبدلأسلكناهاالتيالاستراتيجيةهوالكلياتعلىالتركيزإن.الدرجاتمسد.لةهناك

قدكناوبذلك.الثناذيةهذءتجاوزاجلمنوذلك،الخصوصيات

الثنائية،لهذهالبيانومجهولوالتاويلالتلقيكتابينافيتصذينا

أوودسأدسا،العالمبأسلوبالتوخههذاليؤكدالعرويعبداللهبعدنامنوجاء

وا!ضم6وصاسه.الضليعوالمطلعالمتمكن

أس!أ!فةحدودهيأنهلفنعتقد؟حدود/المشروعهيماسوالعناما

ومفاهيمهابأدواتهاالمشاريعفهذهجميعا.معهانتعاملالتيالمشاريع

أحهطلسا،دسهوالإطارهذافييواجهناشيءاؤلفإنولهذا،وضعنامنليست

والإ،أعصارالكوارثنظريةونلفناحينماأنناهناونذكرالترجمة.مشكلة

بالفوضى-الكوارثمصطلخانذاكترجمناولو،نكتةأالمصطلحأهذا

نامع...رحببصدرلقوبلث-العربيالمثقفعندصدىتجدالتي

فيالتأمليجبلهذا...الإبدال،المنعطفالقطائع،،الكوارث:المفاهيممنشبكةلمنتابخهو""الكوارثمفهوم

التصمفهوتميطولانيمكنالمفهومهذاعنقلناهوما.مسلماتهامنالعديدفيالنظرلىاعادةالترجمةمسدءلة

الثقافةإلىبذهنهويزجعالمفاهيمهذ.ممتليسمعحينالإسلاميةالعربيةبالثقافةفائبئم.الخطابومفهوتم

"المشترك"الحسننظريةإلىنقزبهاأنيجبمعهانتعاملالتيالمفاهيمأنهذاومعنىخلل.فييقعالإسلامية

المحترفين.العلماءبلغةبعدفيمابلورئهايتئمأنعلى،الإنسانفطرتةتخاطبالتيالساذجةالنظريةأو

النظرية،بقياسيةيقولمنهناكانإلىنشيروقياسها،!االنظرياتلاقياسية"عنالعزاويقالهمابخصوص

الأدبي.الإبداعمجالعلىونطئقهااللسانيةالنظريةنادسذكطأن،أخرىعلىالنظريةهذهنقيسأنبمعنى

وبناء.لهاالممئزةومفاهيمهاالخاصئةعوالهانظريةلكليجعلإذ"النظرية"لاقياسيةبيقولاتجاهوهناك

ظاهرةحللناإذاخير،بحثفيمعهاتعاملناقدكناالتيالقوالبنظريةالسياقهذافينستحضرهذاعلى

نأفكان،التشكيلبمفاهيمالتعاملإلىمضطرينانفسنافوجدناوالشعر،التشكيلبينيجمعالذيالئص

الخاصة.بمفاهيمهالتفسيرهاتشكيليناقداوفنانإلىتحتاجاللوحةأنإلىفيهاشرناهامشأوضعنا

لهنخلقانويجبالدماغفيمنطقتهلهوالبصربالبصر،مرتبطةفاللوحة:الإرساليةوقناتهلغتهميدانفلكل

يمكنناذلك،وبعد.مفاهيمهالهانخلقأنويجب،السمعوهي،الدماغفيمنطقتها،كذلك،وللغة.مفاهيمه

التشكيلمننوعأالفغةاليستنتساعل:وان،الاختلافووجوهالاختراقوجهاتالتلاؤممناطقعنالبحث

يسضبماتقولابستمولوجياهناكلكن،النظرياتلاقياسيةإزاءنحنالتشجيري؟الشعرمعخصوصأ
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لتفسير-مثلأ-ألفيزياذيةالمفاهيماستعمالأي،اخرىنظريةإلىنظريةاختزالومعناها،بالاختزال

يصغ،لاهذابأنالبعضيقولقد.المغربيةللثقافةتحليلنافيسلكناهاالتيالمقاربةهيهذهورئما.التاريخ

التجسيرإلىفيهانعمدتاليةمرحلةتأتيثم،الأخرىالأطرافعناستقلالفيطرفكلتحليليجببل

مفاهيئهاختصاصيولكلاختصاصئهمجاليفلئىكله"ذلكباستحالةاخرونيقولوقد.الأطرافهذ.بين

والأشياء.الظواهرمعوتعامالنلعلاقتناتحكمالتيهياخترناهاالتيالاستراتيجيةإننقوللكنناالخاصئة.

الصذدهذاوفي.وابحاثنادراساتنابهئئعثالذيالتعقيدمسألةإلىالإشارةمنبذلاكلامنانختمانقبل

ساقهلالتيالملاحظةتلكاعمالنا،إلىؤخهتالتي،ذاتهالآنفي،والمؤذيةالمهذبةالانتقاداتمنأناذكر

ليقالإذدضهلمجلةنشرثهاسلامرفعتشعرحولدراسةعنحديثهسياقفيعصفورجابرالناقد

احتوثالتيالتقسيماتكثرةإلىإشارةعصفورجابرالأستاذكلاموفي.السكلكي"مفتاحأنت"بالحرف

لنضعالسداسيالمرئعوظفنافقد.مفهومأوستينثمانيةإلىوصلثحيثإليها،المشاؤالدراسةعليها

فيتحقققدالتناصبأننقولانيكفيفلا.للنصالإخلاصاجلمنذلكوكل؟متدرجةسداسيةمفاهيم

لئظهروالتجاوروالتفاعليوالتحاذيالتداخليعنقئل!وميئالتناصعننتحذتانيجببلمثلأ،النصن،هذا

المصطلحية.العجمةهذ.بكلالتعبيرإلىيؤديمأزقهذاأنإلأ.المستوياتهذ.بينالدقيقةالفروقاتتلك

ئغديتعودلمالذيالقارئئربكالذيالأمراخر،مفهومإلىبعدهلننتقلأسطراربعةفيمفهومأنقذمإننا

ووفرةالتقسيماتكثرةمننابعةمشروعناصعوبةفإن،عليهوبناء.والتقسيماتالدراساتهذ.مثلعلى

نفسه.الآنفيوسلبيةايجابيةسمةاعتقادنا،في،وهذه.المفاهيموتعذدالتحديدات

جانبهإلىليضعهالمفاهيممعجمإلىجيحتلالقارئ)ءإنديب:ابوكمالالدكتورليقالالجلساتإحدىفي

عندناسبيللامأزقهذاان،جهتنامنونعتبر،".الغازهلليفكمفتاحأعماليقراوهو

راهنأ.لتجادزه4ع!ر!عابركل!ل

تغرالفالئىهداح!عاللنىقترم!حاجهةالإخوبناالعشلمكن،وبينالقالنىالألفههذبثنئوميو!ثمدأيماننا!3،،أت

والفكريةالثقافيةالساحةفيلهلقدمموطىتجدبداثالتيالرصينةالعلميةالأبحاث!لىوقالىأ!ص،،

منجامعاتنا،تطويرعلىمتوقفالعلافةهذهمثلتطويرأنوك!.ثانيةجهةمن،المربية،،بقي5-4اوو

وطلببمااساتذ؟وبعثاساتذةاستقدامطريقعنالغربيةالجامعلتبأعتىربطهاخلالحا!!أدلرئ

الندواتمناجمثارضرورةإلىبالإضافةالعلمية،بالأجواءوالاحتكاكالتكوينلاستكملل،،ألطازككطل

هذ.تبقىلنالعملهذامثليتحققوعندماالمعاصر.العلميبللفكرربطنافيتساهمالتي

الندواتمنندوةنخضرحينأئهفللملاحظ.الغربيةالمنلهجمنتتملكناالتيالدهشة

منتخلوواحدةمداخلةتجدتكادفلا.الغربيةالمناهجمنتتملكهاالتيالدهشةبتلكئحممنجامعاتنافي

تركيباتمجرديكونانيعدولاالأمرانحينفي!اللهأوليلءمنولئأصاركدئهحتىدريدابجاكالإشادة

فإن،إليهاأشرناالتيالشروطهذ.تحققتفإذا.بأمثالهايقومانمنامتمكنيشخصلأفييمكنذهنية

حسبكى-الاشتغالفيقتشئزغ،الغربمنمناهجمنيأتيماكلعنالقداسةهذهئسقطأنبالإمكان

الإنسانية.تاريخصنعفيوالمشاركةبالإبداعلنايسمجالذيالاقتدارمنبنوع-ومجالهاختصاصه

العالمفيالفكريةالوضعيةحوللبيضالأستاذسوالعنضمنيةإجابةهناكالعلمةالملاحظاتهذهوضمن

العربي.

المملصيللفدرمعالتفاعلدعائمإرساءفيساهمتقدالندوةهذهتكونانوآفئناولضحة،إجابتكم:لبيض

.مفتاحمحعدمشروعفيالمتحكعةالممرفيةللخلفياتعنللكشفهوالندوةمنمرادناكانالمماصر.

والنظريةالمنهجإشكالات:المربيينوالنقدالفكرإشلللاتامامليضمناتشعلالمرادانضحالولللن

.التراثمعطيلتمععلوالتفلوالمفلهيم

علىلأساتذةلالإخوةذشكركهلوللمعذهخ،والرصيذةالهلدفلأإجاباتهعلىحمفتلمحمدالدكتورذشكر

مشروعه.اعماقلستذطاقاجلهزبذلوهاالتيالحهود

المغرب
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